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مُيَمّمًا age‏ شطر مدينة أحبّته وأحبّها.. LES ge‏ مدينة غفت 
في قلبه منذ أن تركها قبل سنوات مجافیّا قلبه هناك.. 

یحوطه نان والاأصدقاء.. وکل خطوة یرفعها یعرف آنه 
لن يعود مرة آخری لها.. 

ذهاب بلا عودة.. 

العمر معدود.. الساعات متلاحقة سریعة.. 

الکلمات مر دحمة.. کان پر تبها بعناية فاکقد.. 

منهّك هذا الجمع بعد رحلة یضع فیها آخر النقاط على 
جملة اکتملت.. 

یقف بين مكة والمدينة.. 

على الغدير.. 

هذا pill‏ يتسع لكل تعبهم.. وقف واستوقف.. نادى 
وجمع.. وهناك حمله الجمع على قلوبهم قبل أن يحمله مرتفع 
من الارض.. 
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إلا حبيبه ورفيقه وفداؤه علي جاء هذه المرة قبل الأول.. فكانت 
الكلمات له» والحضور له والغدیر ينصت شاهدًا على تتويجه.. 

بآذان صاغية Lely‏ وعيون متطلعة مستطلعة» ورقاب 
تختلف لترى حبيبها صلى الله عليه ally‏ وسلم» كان الجمع مهيبا 
والكلمات جسورة واضحة فما نسيه قلب وعاه قلب آخر.. وما 
نسیه البشر حفظه الحجر.. 

على الغدیر ذاته فزشت ساط الکلمات.. آستقریع يعض 
غیابها.. آبحث عن مکان علي عليه السلام في قلوب آصحابه.. 
أبحث عن مکانته في قلوبنا.. 

على الغدير.. نقف بأرواحناء كما وقف الذين استوقفهم 
نبینا صلی الله عليه وآله وسلم.. 

وننصت بمشاعرناء کما مدا امي 

ا ارا ا ووا لا ال موی ی 
RE‏ 9 واعتبارًا فيما ژوي لنا عنه في هذا الموقف. 

فلا مشاعر القلوب تحجب تفكر العقل» ولا تفر العقل 
یطفی وهج المشاعر.. 

فالی دَوْحات pA‏ فثمة BIS‏ وحديث» وبلاغ ووصاة.. 
وهتاف بلوعة الوداع في آخر خطبه ... في آخر عمره... 

المدينة الو المنورة 


(۲/ ۶۳۷/۲ ۱ه) 


OOO 


في «عَدِير خم كان تتويج الفضائل لأمير المؤمنين أبي 
الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام» فلم ole‏ فضيلته في 
WE pb‏ وإنما تُوّجت فضائله التي كانت تُشرق تباعًا؛ فهو 
الذي عهد إليه Jott‏ صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا doe‏ الا 
مژمن ولا يبغضه لا Gales‏ 

وهو الذي قال له النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «أما ترضی 
أن 59S‏ مني بمنزلة هارونَ من موسی» غير أنه لا نبيّ OO gas‏ 

وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أنت 
مني وأنا OSes‏ 

وهو الذي أعلن النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلم أنه يحب الله 
eal puny‏ ا 

ويا لله لعلي عليه السلام وهو يمشي على الأرض ويعلم أن 
له عز وجل في مائه الأعلى يحبه» وأن رسولّه صلى الله عليه وآله 
وسلم يحبّه! 


لقد ابتداً تاريخ الإسلام وعلي عليه السلام حاضر في 
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تاريخه» وتفتح Ley‏ علي عليه السلام والإسلام حاضر في وعيه. 
ها هي ذي ثلاث وعشرون سنة من عمر الرسالة عاشها علي 
عليه السلام مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من آول یوم 
يطويها los: Leg:‏ ويطوي معها بذله وعطاءه وصبره 9 جهاده. 
ثلاث وعشرون سنة قضاها مع رسول الله صلی الله عليه 
al‏ وسلم الذي كان يدّخره للعظائم» ويلاقي به الشدائد. 
ثلاث وعشرون سنة لحق فيها الناس برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم HES‏ فَوْجء We BS‏ عليه السلام كان أولهم 
به لحوقاء وأشدهم به OG yal‏ 
مضت ثلاث وعشرون سنة وعلیٌ عليه السلام مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» هو القريب حبًا ونسبًا وصهرًا وجوارًا. 


۳ 
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كيف We Conch‏ عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم؟ 

هل i‏ ل يد ان اه 5 

أم تقول: نسيبه؟ فهو ابن عمه شقيق أبيه. 

آم تقول: صهره؟ فهو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها البضعة 
النبوية سيدة نساء العالمين» آثره بها وأمئه علیها. 

أم تقول: جاره؟ فداره اقرب دار لبيت رسول الله صلی الله 
عليه ally‏ وسلم» تحضن بیّه بيوتات النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم» فهو بينها كأحدها؛ ولذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا 
ستل عن علي عليه السلام قال: «انظر إلى بيته من بيوت النبي 


صلی الله عليه وآله OU Ly‏ أي كفى بذلك قربًا ومنزلة. 

إذا ذکر النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم أبناءه» فإذا هم أبناء 
Ue‏ رضي الله عنهم؛ يقول النبيّ صلى الله عليه ally‏ وسلم: 
of‏ ابني هذا Ca‏ ولعل الله أن بصلح به بين فتتین عظيمتين من 
المسلمین». فإذا هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما. 

ويقول: (إني لما رأيت ابنيّ هذين يمشيانء لم أصبر أن 
قطعت كلامي ونزلت إليهما»". فإذا هما الحسن والحسين ابنا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

كان علي عليه السلام ؛ یمین رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم التي ren‏ وسيفه الذي يضرب به إذا قال المصطفی 
صلى الله عليه وآله وسلم: Ae d ١‏ ا 
بعلي» كما قالها له يوم بدر؛ ليكون أول مبارز ' 

وكان Ge‏ عليه السلام المودي عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أمانته» حين تخلّف في مكة يرد إلى أهلها 
OY tle‏ 

وكان Zhe‏ عليه السلام المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رسالته يوم بعثه في موسم الحح يقرأ على الناس 
«سورة براءة»» وينبذ إلى كل ذي عهد عهده» ويؤذنهم بأنه لن 
يحج بعد العام مشرك ولن يطوف بالبيت OP OLS‏ فقد خلص 
البيت للتوحید. وخلصت مكة للإسلام ببلاغ علي عليه السلام 


و و م ووو و موم موه 


عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

dey‏ ثلاث وعشرين سنة جاء فيها نصر الله والفتح. 
ودخل الناس في دين الله أفواجًاء وأكمل الله cays‏ وأتمّ نعمته. 
واستكملت الامة أداء خامس أركان الإسلام» فقضت حجة 
ol‏ ا علب واله ar‏ فإذا اي صلى 
لله عليه وآله وسلم يستوقفهم في طريق القفول من حجتهم إلى 
المدينة» لح فضائل علي عليه السلام وتستوفی ۹ وتعلی 
Zh‏ عليه السلام مکانته العالية» فکان لسيّدنا علي عليه السلام 
في «غَدِير OS‏ هذا الموقف الكريم» وتلك المنقبة العظيمة: 
ظاهرة شاهرة فلا خفاء» صريحة بينة فلا التباس. 

فإلى «غدیر as‏ نقتص الخبر» نقف WIS y‏ مع النبي صلى 
الله عليه ally‏ وسلم حينما استوقف الناس» وننصت وکانا مع 
النبي صلی الله عليه ally‏ وسلم حينما استنصت الناس» لنستروي 
الخبر ونعيش الحدث» فثمة حديث النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عن علي عليه السلام» فما أعظم المتحدّث صلى الله عليه 
all‏ وسلم» وما أعظم المتحدّث عنه عليه السلام» وما أشرف 
الحديث عن مكانة علي وفضله ومنزلته في نفس كل مؤمن 


ومو مبه. 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و موه 


OOO 


ما قبل الغدير 


إن حديث لمیر جاء بعد مواقف من le‏ عليه السلا 
التبس فهمها على بعض الصحابة رضي الله عنهم» وعتبى عتبوها 
عليه» dl‏ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فكان 
من ثمرة المواقف التي كانت بدايتها عتبًا منهم على علي عليه 
السلام وموجدةً وجدوها عليه أن تُوّجت فضائله وأشهرت 
مناقبّه» وأعلنت ولایته لكل مؤمن ومؤمنة. 

ودعونا نقتص الخبر بما تأتلف به رواياته ويكتمل به 
میاقه۱۳): 

آرسل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خالد بن الولید 
را لبعض القبائل المحارب فظفر بهم WL‏ وانتصر عليه 
وغنم آموالا وسبياء ثم آرسل إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم: 
أن ابعث من يخرس الفيء. 

فأرسل النبي صلی الله عليه ally‏ وسلم le‏ عليه السلام؛ 
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لسع الفتح ویقبض الغنائم ۳ eas‏ إلى 
القبائل یعرضه علیهم قبل القتال وآمره أن یب يخير جیش خالد 
رضي الله عنه: أن من شاء منهم أن يرجع فلیرجع» ومّن شاء أن 
يتم المسیر مع علي عليه السلام فله أن یتم. 
المقاتلون في المعارك ولا يتوالى غيابهم؛ فيش ذلك عليهم. 
فمضى Te‏ عليه السلام وتسلّم من خالد رضي الله عنه قيادة 
الجيش وما غنم» وعرض عليهم الرجوع لمَّن رغب منهم» ومّن 
شاء ل pee‏ 
ع وستیم (A he‏ يدي یش ۳ 
باسلامهم إلى رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» فلما قرئ 
عليه الکتات خر Mele‏ ثم قال: «السلامٌ على هَمدان». 
وخمس علي عليه السلام المغانم التي غنمها الجیش. وکان 
(#) التخمیس في اللغة هو: جعل الشيء خمسة أخماس. ویراد به هنا: 
|خراج من القنيمة قبل قسمتها بين الج ينظ «المصیاح gl‏ اه ely‏ 
العروس» مادة: «خ م س»۰ و(الموسوعة الفقهية الکویتیة» (9۹/۱۱). 


وينظر في ضبطها: «لسان العرب» (5/ (V+‏ اخ م س»۰ و«حاشية السندی 
على مسند آحمد» (۳۹/۱۳). 
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في LOI‏ جارية حسنا EL‏ المغانم صارت في الخمسء 
ثم خمّس فصارت في آل بيت النبي» ثم خمَس فصارت في آل 
علي» فتسرّى بها علي عليه السلام» ورآه من في الجيش يخرج 
من cls‏ وقد اغتسل وغطّى رأسه» ورأسه يقطر ماه فوقع ذلك 
في نفوس بعض الجيشء 15155 في ذلك استكثارًا من Zhe‏ عليه 
السلام. 

وقال بُريدة بن الخُصيب الْأَسُلمي رضي الله عنه- وکان في 
نفسه شيء على علي - لخالد بن الوليد رضي الله عنه- وكان أيضًا 
ممن يحمل في نفسه على علييٌ -: VI‏ ترى إلى هذا ما يصنع؟! 
فقال خالدٌ لعليٌ: يا أبا الحسنء ما هذا؟ فقال علي: ألم تر إلى 
الوّصيفة التي كانت في el‏ فإني قسَمت وخمَشت فصارت 
في الخمسء ثم صارت في آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
ثم صارت في آل علي» فوقعت بها. 

فكتب UE‏ رضي الله عنه إلى النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم كتابًا يخبره فيه بما صنع Ze‏ فقال بُريدة: ابعثني Blas‏ 
لكتابك. ME ated‏ بالكتاب. 

قال بُريدة رضي الله عنه: فلما قدمت على رسول الله صلى 
لله عليه ally‏ وسلم ذكرت He‏ فتنقصته» ثم ENB‏ عا ا 
جاريةً من الخمس. وجعلت ade Tat‏ الکتابت» وأقول: صدق 
خالد» صدق» وکنت رجلا مکبابّا- آي: آطرق برآسي ولا آرفعه 
ونا أتحدّث- فرفعت رأسي» فرآیت وجة رسول الله صلی الله 
عليه ally‏ وسلم قد تغیّر واحمَنَ فأمسك بيدي والکتاب. وقال: 


L»‏ تریدق آتبقض PELs‏ قلت: نعم نا رسول dtl‏ قال: «فلا 
BS‏ وان کنت تحبه 3550 له HUF‏ من CaS‏ مولاه فعلی مولاه. 
والذي نفسي بیده؛ لنصيبٌ آل علي في الخُمُس أفضل من وَصِيفةٍ 
وأكثر من ذلك». 

قال بُريدة رضي الله عنه: فما كان أحدٌ من الناس بعد قول 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم Sol‏ من علي. 

ولعل ما وقع في نفس بريدة وخالد رضي الله عنهما قد وقع 
في نفس غيرهما من الجیش, وأن ما كتب به ULE‏ هو ما يتحدّث 
به عيره. 

وكان جيش عل قد رَأَوْا أن إبلهم قد جهدت. فسألوا علي 
عليه السلام أن يركبوا من إبل الصدقة ويحملوا عليهاء ويريحوا 
إبلهم» فأَبَى عليهم» وقال: نما لكم منها سه كما للمسلمين». 
فلعل ذلك وقع في نفوسهم أيضًا. 

وفي هذه الأثناء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد 
سار من المدينة إلى مكة لحجة الوداع وكان Cle‏ عليه السلام 
قد فرغ وانطلق من اليمن ely‏ فأراد أن یتعجّل؛ ليدرك الح 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وليسوق ما معه من بقية 
مذي النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم» فأمّر على الجيش رجلا من 
آصحابه وأسرع هو ليلحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
ee‏ یت 
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فوصل والنبي صلی al‏ علیه ally‏ وسلم في مکة قد طاف 
وسعی» ونزل في الط 5 أصحابه الذين لم guy‏ قوا 
ge‏ فدخل على زوجته فاطمة بنت رسول الله- وکانت قد 
See‏ فوجدها قد لبست ثيابًا مصبوغةء واكتحلت» 
وطيّبت بيتهاء فعجب من حالهاء وحِلَّها من إحرامهاء وسألها عن 
ذلك. فقالت: أبي أمرني بذلك. فذهب على عليه السلام محرّسًا 
أباها عليهاء كما يصنع EI‏ من الأزواج» فأخبر رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم أن LLU‏ قد حلّت واکتحلت ولبست CLE‏ 
وام وو ee‏ 
عليه وآله وسلم: bie)‏ صلفت. صَدَّقتء آنا أم مرتها به 
قال لعلي: ابم أَهلَلْتَ؟). قال: قلت: الما ياهب 
رسولك. وکان معه الذي فقال له: «فلا (ed‏ فاستتم علي 
عليه السلام الحجّ مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم في مناسکه 
ومشاعره. 

فلما كان یوم النحر آمر Zl‏ صلی الله عليه aly‏ وسلم 
ag‏ وکان مجموع ما ساقه Goll‏ صلی الله عليه وآله وسلم 
وما قدم به علي عليه السلام من اليمن Ble‏ من الابل فقال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: «ادعو لي آبا حسن». فجاء على عليه 
السلام؛ فأمره Zell‏ صلی الله عليه وآله وسلم أن یمسك بأسفل 
الحربة» وأمسك هو بأعلاهاء وجعل النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم یطعنها في نحورهاء وهي تتدافع بين يديه أيها يبدأ به آولا. 

فلما نحر Goll‏ صلی الله عليه ally‏ وسلم ثلائا وستین منهاه 
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بعدد سني عمره المبارك أمر Ble‏ أن يتولّى وحده نحر ما بقي» 
وأشرك النبي صلی الله عليه وآله وسلم ane le‏ في هدیه وأمره 
أن یقوم على توزیعها على الناس» فقال له: ام لحومها 
و جلالها وجْلودّها بين الناس» ولا تعط IGE‏ منها شیاه نحن 
نعطیه من عندناء وُذ من IS‏ بعير ية من لحم» ثم اجعلها في 
قذر واحدة؛ حتی نأكل من لحمها ونحشُو من مرقها». 

وفي مشهد إمساك Ze‏ عليه السلام الحربة خلف النبي 
صلی الله عليه واله وسلم وما یستلزمه ذلك من تقارب الجسدین 
الطاهرین ما يدل على تقارب الروحین وموادة القلبین. 

إنه مشهد في التقارب لا يكاد یقع بين الإخوة الأشقای فضلا 
عن الأصحاب والأصدقاء ولکن الله أكرم Lhe‏ عليه السلام؛ 
ليرتقي إليه CF‏ وقربًا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولعل لمشهد إمساك علي عليه السلام بأسفل الحَرّبة خلف 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينحر هدیه بعدد سني عمره 
تأویلا لحياة Ue‏ عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وأن الرسول صلى الله عليه ally‏ وسلم قضى عمره في 
رسالته» وعلي عليه السلام معه يحوطه من خلفه ويدفع من 
آمامه» ولذا شارکه في نحر CAG‏ الذي كان يوافي العمر النبوي 
المبارك كما شارکه في هذا العمر دعوته وجهاده. 

ثم انظر كيف أشرك النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلم علیّ عليه 
السلام في stg‏ ولم يشرك ابنته فاطمة ولا زوجاته رضي الله 


BODOG‏ وی یووم موه 


عنهن» على قربهن وقرباهن؛ ولا أشرك أحدًا من أصحابه. 

ويكتمل المشهد المشاعري بين النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ley‏ عليه السلام عندما تتخيّل جلوسهما إلى قدر واحدة 
فيها لحم هديهما ومرقه وهما يأكلان من للحم ويرشهان من 
المَرّق» إنها ليست كأي جلسة على خوانِ أو وليمة طعام إنهما 
يأكلان من قربانهما الذي اشتركا في التقرب به إلى الله سبحانه 
وقد استتما أعظم عبادة في أعظم يوم في أشرف مكان» تطفر من 
القلوب مشاعر الفرح بإتمام الحج» يتعاطيان غبطة الفرح بحب. 
ومشاعر الحب بفرح. 

رها کیف yal‏ مه الماعر ی آقرب قرب O‏ 
والله إني أتخيل المشهد كأني انتقلت إلى ذالك الزمان» ووقفت في 
ذلك المکان» وكأني أنظرٌ بعيني إلى ما أتخيله فإذا اللفتات التي 
تبدو بسيطة عابرة تتجلی عميقة مؤرة» فأشعر أن قلبي يجيش 
بمشاعر غامرةء لن أتكلّف وصفها. 

ولكن تخيل أنت ذاك المشهد. وانظر وكأنك تراه» وستتذوق 
ذاك الشعور وتعرف تلك المشاعر. 

ولتقول LI‏ هذه المشاهد كلها: لقد كان على من النبي بمكان. 

إن ذلك كله تطبيق النبي لقوله لعلي: «أنت مني» وأنا 
Oe ste,‏ 

فصلّی الله وسلّم وبارك على نبینا وعلی آله. 

ودعونا نعود OV‏ إلى جيش le‏ الذي خلّفهء فقد ساروا 
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على إثره إلى مكة» ويبدو أن الرجل الذي o rl‏ علي عليه السلام 
عليهم كان رجلا سهلاء يغلبه الجيش على ما يريدون» ولذا 
سألوه ما كان على منعهم من وهو أن يرتحلوا إبل الصدقة 
ويريحوا إبلهم» فأجابهم لذلك فارتحلوهاء وكساهم ME‏ من 
لب الذي كان مع Ze‏ عليه السلام» فلما قضى Cle‏ حجته قال له 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اخرج إلى أصحابك go‏ تقدم 
عليهم». فخرج علي عليه السلام يتلقاهم» فاستقبلوه وعلیهم 
الْخُلَلء فقال لنائبه: ويلك» ما هذا؟ قال: كسوت القوع؛ ليتجمّلوا 
به إذا قدموا في الناس. قال: ويلك» انزع قبل أن تنتهي بهم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزع MEN‏ وردّها في البز. 

ثم رأى علي عليه السلام في إبل الصدقة Wages We‏ 
وعرف آنها قد رُكبت» ورأى آثر المرکب. فلام أميره على ذلك 
أيضًا. 

ورأى الجيش في عمل علي عليه السلام ذلك غلظة 
وتضييقاء وعزم بعضهم أن يذكروا ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه ally‏ وسلم وأن يخبروه بما فعل Cle‏ وأنه قد أغلظ لهم 
وضيّق عليهم فيما يحسبون» واشتكى الناس ذلك الذي صنعه 
علي عليه السلام. 

ربما كان سبب عتب الجيش وشكواهم أن نفوسهم قد 
تعلّقت بما هب لهم» فشقّ عليهم انتزاعه منهم» ولذا عتبوا 

ويظهر أن العتب ليس من بُريدة وخالد رضي الله عنهما فقط 


۳۱ 
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فقد ورد أيضًا عن أبي سعيد الخدري رضي الله Mase‏ ا ويظهر 
أنها نظرة عمّت في آغلب الجيش» ومقالة فشت فيهم كلهم. 

ولعل من أسباب شيوع العتب على علي عليه السلام أن عامة 
الجيش كانوا حديثي عهد بإسلام» وليس لديهم من فقه الجهاد 
وأحكام الغنائم ما عند علي عليه السلام» ولذا عالج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ذلك بخطاب عام يستل السخائم» ويبين قدر 
علي عليه السلام» ويعلي مكانته» Oly‏ من كان بهذه المكانة فهو 
أعلى من أن تلحقه تهمة أو يتبعه عتب. 

وإذا نظرنا إلى فعل علي عليه السلام وجدناه (Sine‏ مصيبًا 
في كل ما فعل: 

فالوصيفة التي تسرّى بها لم يأخذها من عرض المغانم قبل 
أن تقسم» ولم ینتزعها من حد كانت في نصيبه ویستأثر بها دونه. 
ولكنه حمس الغنائم» فوقعت في الخمس وحَمّس الخمسء 
فوقعت في نصيب آل رسول ال ثم خمس فوقعت في نصيب 
آل علي» فتصرّف فيما هو من نصیبه ولذا قال Gel‏ صلی الله 
عليه ally‏ وسلم: «والذي نفس محمد بيده. لنصيبٌ علي في 
الخمس أكثر من ذلك. لنصيبٌ علي أكثر من وَصیفة) . فللا عتب 
عليه حينئذ ولا ملامة. 

وآما ااب التي اعات من الل فهي مما لم ق للجیش» 
واستعمالها ذ في السفر GE]‏ لهاء وعليٌ عليه السلام أعلم منهم 
وأفقه بأحكام الغنائم؛ فهو الذي سبق إلى الجهاد مع رسول الله 


YY 
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صلى الله عليه وآله وسلم من أول غزوة غزاهاء وقد علم منه 
حرمة الغنائی وحرمة ما لم يُقسم منهاء ولذا بادر إلى انتزاعها 
منهم؛ لأنهم لبسوا ما لم يقسم لهم» وما تعلق به حقوق لغيرهم. 

وكذا حمايته لإبل الصدقة أن تجهد في حمل أو ركوب؛ 
لأنها نصيب الفقراء والمساكين ومّن لهم حق فيهاء فكان علي 
عليه السلام يرعى مال وحق هؤلاء الذين لا يستطيعون حماية 
حقهم لبعدهم وضعفهم oly‏ على الجيش VE‏ يريحوا ابلهم 
بإجهاد إبل الصدقة. ولذا قال علي عليه السلام: «إنما لکم منها 
سهم كما للمسلمين». أي: فليست لكم خاصة ولكن للمسلمين 
المستحقين لها نصيبهم الذي لا يجوز التعدّي عليه» فلا يجوز أن 
تورّع بعد ذلك على مستحقيها وهي هزلى مجهودة. 

ورضي الله عن أبي الحسنء فما انتزع الثياب ليقتنيها ولا 
ليتاجر بهاء ولكن لأنها نصيب مَن هو أحق بها وأحوج إليهاء 
ولا أراح إبل الصدقة لأن له بها حاجة أو نصيبًاء فهو ممن تحرم 
عليهم الصدقة. 

وعتب الصحابة الذين كانوا في الجيش على علي عليه 
السلام يشبه عتب الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عندما قسم غنائم حُنين» فأعطى المؤلّفة قلوبهم من 
الخمس المئات من الإبل» ولم يعط الأنصار» فوجدوا في 
آنفسهم. حتى جمعهم النبي صلی الله عليه ally‏ وسلم وبين أنه 
ile‏ من لم يتمكّن الایمان من قلوبهم» ووکلهم إلى ما جعل 


۳۳ 
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مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى المؤلّفة قلوبهم ولم 
يعط قرابته وآل cate‏ ولا أعطى أصحاب السابقة من أصحابه. 

رضى الله عن أبى الحسن. فهو الذي عبرت حياته على 
الكفاف من العيش والاقتصاد في متع الحياة» فأشواقه كانت 
هناك فى الملا الاعلی» وكان أشبه الناس Ble‏ بحياة النبى صلى 
متقارب الجدر. متطامن السقف. قليل المتاع. لا خادم في بیته. 
فزوجته سيدة نساء العالمين» تطحن على الرحی حتى مَجلت 
Mae we‏ وتکنس بيتها حتى انسخت ئیابها» وتخبز على التنور 
حتى أثر في وجههاء وتستقي الماء بالقربة حتى أثر في عاتقها! 

وکان Dias‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بحالهم. 
ومع ذلك لم يؤثرهم بعطاء ولم یختصهم بمال» ولکن آثرهم 
باجر الا خرة الباقی على متاع الدنیا الزائل. 

فهذه ابنة المصطفی وزوج علي وسيدة نساء العالمین علیها 
السلام تذهب إلى آبیها رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم في 
بيت عائشة رضي الله عنهاء حتی تسأله أن بخدمّها خادمًا من ee‏ 
قم به عليه» يكفيها مؤونة العمل» فلم تجد النبي صلی الله عليه 

(#) مجلت اليد: إذا يبس باطنها وغلظ وظهر فيه ما يشبه البثر من العمل 
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وآله وسلم» ولما بين فاطمة وعائشة رضي الله عنهما من المحبة 
والموادة والمكاشفة آخبرتها بسبب مجيئهاء وأفضت إليها 
بحاجتهاء ثم رجعت إلى بيتها. 

فلما عاد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته عضاء 
بادرت عائشة رضي الله عنها فأخبرته بمجيء فاطمة عليها 
السلام وحاجتها. 

فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فوره إلى فاطمة 
في بيت زوجهاء فاتاهما وقد أخذا مضاجعهما من الليل» قال علي 
عليه السلام: ما هه تمستا يها طول يناث تا 
وإذا تغطّينا بها عرضا بدت أرجلنا ورؤوسنا. فاردنا أن نقوم 
فقال: «مكانكما». فجلس بينهما النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
وهما مضطجعان, قال على عليه السلام: حتى وجدت برد قدمه 
على صدري» ثم قال: Yh‏ أدلكما على خير مما سالتماني؟» 
قلنا: بلى. فقال: «إذا أخذتما مضحعکما فسبحا ثلاثا وثلاثين. 
واحمدا UE‏ وثلاثين» وكيّرا أربعًا وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من 
pole‏ والله لا أعطيكماء esi‏ أهل الصفة As‏ بطونهم من 
Oe soul‏ لا آجد ما Gal‏ علیهم. ولكن أبيعُهم Gilly‏ عليهم 
أثماتهم)”"''. 

بهذا التعليم النبوي تعلم علي وفاطمة عليهما السلام. 

وبهذه التربية النبوية تربّى علي وفاطمة عليهما السلام. 


د سس و و 


(#) أي : خالية بطونهم من الجوع لم يأكلوا. ينظر ينظر: «النهایة» (۳/ 55 .)١‏ 
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بالمئات» ولكنه لم يقسم لعلي عليه السلام» ولم يؤثره ولم 


وقسم المال حَنْوًا حَنوًا بالثياب» ولکنه لم ESS‏ لعلي عليه 
السلام. 

وأقطع بعض الصحابة أراضي ومعادن ولكنه لم يقطع علي 
عليه السلام موضع عصا فما فوقه. 

وعاش علي عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم LS‏ كان یعیش رسول ail‏ صلی لاعن وآله وسلم مسکنه 
کمسکن النبي صلی الله عليه وآله وسلم بساطة وتواضعاء وعيشه 
كعيش النبي صلی الله عليه واله وسلم BUS‏ وتقشفا. 

ثم عاش علي عليه السلام بقية عمره بعد رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم على ذات الحال التي عاشها مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء مع اتساع الدنيا وانفتاحها بعد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حين انفسحت الأرض بالفتوح. 
cael,‏ خیرات الدنیا على الناس» فصاروا PL pkgs‏ الا 
ale He‏ السلام فقد بقي على الحال التي فارق علیها رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولما ولي الخلافة وصارت الأموال كلها بين یدیه لم يرزاً 
المسلمين Et‏ من دنياهم» ولا تخوّض في آموالهم» ولم يُنقل 
عنه في أمر المال إلا التحرّي لا التجري“'. 

وكان لا يجتمع في بيت المال بالكوفة مال !لا Gab‏ في 


69 أي : يجتنون ثمرتها. 


۳۹ 


Bag 8 gg BODOG‏ الال اللا ا ل ا ا ا ا ا الل ا ل ا ا لي ا ا لا ا ل ا لا ل ل ل و و و و و و و و موه 


الناس فقسّمه بينهم» حتى إنه أعطى الناس في عام واحد ثلاث 
ie!‏ ثم قدم عليه خراج less)‏ فقام في الناس» فحمد 
الله وأثنى علیه ثم قال: «أيها الناس اغدوا إلى العطاء الرابع 
ای ل ی . فقسمه بيلهم» ثم تا رس 
المال فگنسء ثم زش بالماء» فصلّی فیه رکعتین» ثم قال: (يا دنياء 
داق غيري؟. 

وکان آعرف الناس بالدنیاء وآزهدهم ويا ولذا کان یقول 
للدنیا: ES‏ 25 تشوّفت. لي SS‏ غرّي غيري. قد طلقتك (UU‏ 
ad ee re a ee‏ 

ولم يكن زهد الامام علي عليه السلام جهلا منه بطق 
التنعم» ولا عجرًا عنه» ولكنه إيثار الآخرة على الدنياء والنظر في 
حقوق الناس في المال وتأخير حقه» ولذا قال- كما في «نهج 
البلاغة»-: «ولو شعت Cyan‏ الطریق إلى مصمّی هذا السا 
OU,‏ هذا القمح ونسائح هذا Gall‏ ولکن هیهات أن يغلبتي 
هواي. ويقودني جشعي إلى تخیر الأطعمة؛ ولعل بالحجاز أو 
باليمامة من لا طَّمَعَ له في el‏ ولا Age‏ له بالشّبع»””". 

يالله انظر إلى قوله: «ولعل بالحجاز أو باليمامة من لا طْمّعَ له 
في الق ص» ولا عَهْدَ له بالشبع». وقارنه بقول النبي صلی الله عليه 
ور وی اس ی «والله 
لا أعطيكماء oh Hatt Jal pal,‏ بطم من الجوع؛ e‏ 
لترى كيف فقه 485 علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه 


69 آي: قدرك وف لت 


۳۷ 
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وآله وسلم؛ وسار على wo gl‏ واقتفى طريقته. 

ولذا عبرت سنوات خلافته وهو يقسم الآموال» حتى ما 
يُبقى في بيت المال منها شيئّاء لكنه ما بنى لنفسه قصرّاء ولا اتخذ 
Yu BEY, deus‏ 

ولم يكن له إلا عطاؤه القليل المخصّص لأمير المؤمنين في 
عت المال» فلها اس هك Be‏ سد المسلمين و امس الان 
الحسن بن علي رضي الله عنهما كشف حساب بثروة أبيه علي 
عليه السلام» فقال: «ما ترك دينارًا ولا درهمّاء إلا سبعمائة درهم. 
أخذها من عطائه» أرصدها ليشتري بها Galt‏ لأهله»"'. 

يا لله» أخذها من عطائه أي: من مُرتّبه من بيت المال» فلم 
يكن هذا المبلغ ليجتمع عنده ولا يتوفر له. 

بل إن سنوات الخلافة التي أفضت إليه في آخر عمره ما كان 
فيها شيء من سطوة السلطة ورّهوهاء أو نعيم ثرائها وبَذخهاء 
لكنها كانت سنوات کد dee‏ وکذر» حتى لتظن أنها من أشق 
سنوات عمره عليه السلام» قطعها وهو يكابد جمع الفرقة. 
ودفع الفتنة» LMI AS‏ ویسوس جیلا لم يدرك ما أدركه مع 
رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم» فكابد الفتن والاهوای 
وقاتل البغاة والخوارح وكانت خلافته جهادًا آخر لحياطة الامة 
اساسا ی اس عدب ا 
تس یمشی إلى صلاة الفجر. 

ن ale Ce‏ السلام 332 opin gall‏ الذین صدقوا ما عاهدوا 


YA 


و serercceseseseeesoeseseseeseoeseeeeseesseoesese gee gg ORR‏ ووو و 


لله عليه» حتى قَضَوًا نحبهم» وما بدلوا تبدیلا. 

إن Ube‏ عليه السلام من الذين جاهدوا وبذلواء ثم ABET‏ 
ربهم خفافاء لم يتعجلوا شیتا من أجورهم؛ ليستوفوها في الآخرة 
عطاء كريمًا من مولى كريم. 


۳7 
0 


إننا إذا أحببنا عليًا عليه السلام» فإنا نحب مَن يحبه الله في 


a 


2 
0 


ملکوته الأعلى» واذا أحببنا علیا عليه السلام» LB‏ نحب من كان 


“ 


J guy‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه ويستعلن بحبه. 


وإذا أحببنا عليًا عليه السلام أحببنا مَن كان من رسول الله 


وکان رسول tare dil‏ إذ قال له المصطفی صلی adhe dl‏ وآله 
وسلم: SDD‏ مني» و آنا منت" 

وإذا أحببنا Ole‏ عليه السلام وتولَّيناهء فإنا Gar‏ بذلك ولاية 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: من كنت مولاه 
فعلی مولاه»*۳. 


وإذا أحببنا Ele‏ عليه السلام. فإنا نرجو أن نکون بذلك حققنا 


إيمانناء فهو الذي عهد إليه النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم أنه لا 
يحبّه إلا موم ولا يبغضه إلا منافق!*۲. 

وإذا أحببنا علا عليه السلام» فقد أحببنا من شهد له الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمشي على الارض أنه من أهل 
الجنة» فقال: «وعلى في الجنة"". فعسانا Cana‏ بحبًنا له 


YY) ( 


مرافقته في الجنة» فان «المرء مع من أحب 


OOO 


۳۹ 


الرمان والمکان 


آما الزمان: فیوم eV‏ الثامن عشر من شهر ذي الحجت 
سنة عشر من الهجرة الموافق VA)‏ مارس آذار» سنة 21۳۲ 
وقد فرع النبي صلی الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع وودع 
الناسء وقال: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا». فتفرّق الناس 
كل ذهب في وجهه» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «کان 
الناس ينفرون من منى إلى وجوههم»"". أي: إلى ديارهم 
ومنازل قبائلهم» وبقي مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم أهل 
المدينة ومّن كانت منازلهم في طريقه ووجهته. 

وسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة صَبيحة 
يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر ذي الحجة» ووصل غَدِير م 
يوم eM‏ أي: في اليوم الرابع من مسيره من مكة. 

وأما المكان: فغدير خم موضع بين مكة والمدينة» يبعد عن 
مكة (59١كم)‏ شمالاء وعن المدينة (95١كم)‏ جنوبًاء ويبعد 
عن ميقات الجُحفة )0 و کم) شرقاء ويبعد عن رابغ (۱۸کم) 


لف ع اا ااا ادا وود ووو و 


TOR SBN ویسمّی مكانه اليوم:‎ PES 
والوصول إليه للمسافر بين مكة والمدينة يعني قطع نصف‎ 
المسافة تقريبًاء وليس الغذیر على طريق القوافل إلى المدینق‎ 
ولكنه شرق الطريق غير بعيد عنه يميل إليه المسافرون؛ لوجود‎ 
الماء الذي يجتمع في العَّدِيرء وأرضه سهلة منبسطة وفيه شجر‎ 
ملتف في عَيْضة تسمّى: خمّاء سمي الغدیر باسمهاء فقيل: «غذیر‎ 
خَمٌّ). ولذا فهو من أماكن نزول المسافرين للتزود بالماء ووجود‎ 

الظل وانبساط الأرض. 

ولعل ذلك من أسباب اختياره صلى الله عليه وآله وسلم 
لخطبته؛ وذلك لانبساط أرضه وسهولتهاء فيسهل اجتماع الناس 
فيه» وجلوسهم حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهو بهذا 
يشبه وادي عرّنة الذي خطب فيه Gall‏ صلی الله عليه وآله وسلم 
يوم عرفة7"» فهو aly‏ فیح فسيح دَمِث الأرض» يسهل اجتماع 
الناس فيه وجلوسهم عليه. 

وعندما B55‏ الغدیر في هذا العام (5779١ه) Co‏ بعض 
المعمّرين من LS‏ السن ممن ولدوا ونشأوا حول الغدِير في 
وادي الجخفة. ورويت عنهم ما أدركوه من حالة العَدِير قبل أن 
دن كر ون تالم 

Coke‏ منهم أن الوادي كانت به قديمًا Ope‏ جارية: 
وأشجارٌ ملتفة» وغیضات ومزارع ونخيل. 


CG)‏ الأبعاد بالمسافة الهوائية بخط مستقيم» وليس بمسافة طرق السير. 


۳۱ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ادا ا ل ل ل ل ل لل ا ا لا لل لا 


وأن الغدیر كان على شفير الوادي» ولم يكن واسحًا 
مستبحرا» وإنما كان متقارب الاطراف» فطوله بضعة آمتار 
وعرضه كذلك» يجري إليه الماء من عين تنبع من صدع صخري 
فوقه فتصب فيه» وأن ماءه ساكن على قدر معین» فلا يغيض ولا 
یفیض. رغم استمرار تدفق الماء إليه من النبع» أما إذا نزل المطر 
وسال الوادي فان الغدير يفيض» وتتسع مساحته» حتى تصل إلى 
عشرات الأمتار طولا وعرضًاء ثم نضب ماء النبع وجف العَدِير 
بعد ذلك. 

وفي عام (0 ه) جری الوادي بسيل كبير جارف 
دفن ترون المکان کما كار یدل آثره علی سابق حالهه 


وتحکی بقیته ما كان من خبره. 
آما الآن فقد کم فوقه ردم ترابي» وشید عليه جسر خرّساني 


۲ ي 95 د 
فلم يبق للاثر أثرٌء ولا من المکان مکان؛ الا شظية مطمورة 


على BE‏ الوادي في زاوية الجسر تبرع آحد العابرین فکتب 
عندها: «غدير خم وکان آولی به أن یکتب: كان هنا «غدير 
3 


Z 


حم) 


OOO 


۳۳ 


ذاكرة المکان 


ماذا ستذکر ذاكرة المکان لو تذکرت» وماذا ستحدّث 
الأرض من آخبارها لو تحدّئت. هذا ما كان يجيش في نفسي 
وأنا طرّف في رباع wie‏ خم وكأن الحياة تسري في أحجار 
الجبل» وأغصان الشجرء وبطحاء الوادي» وكأن وقع الأقدام لا 
زال يدف حولي» ورججع صدى الكلمات يدوي في أذني. 

لقد 255 مكان الغدیر قريبًا من منتصف النهار» وهو الوقت 
الذي كانت فيه خطبة النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم عنده» 
ووقفت قرب الغدیر وتجولت حوله» فاخترق الخيال حجب 
cope gl‏ فکنت اسي وأنا أقول: وعدم ی ها 
ابن عمر رضي الله عنهما یقول: «لعل فا يقح على eas‏ 

آهنا كان رسول الله؟ Lal‏ دفت آقدامه؟ Lal‏ تضوعت آنفاسه؟ 
Lal‏ جلس وصلّی وخطب؟ آهذه الجبال من حولي سمعت ذاك 
النداء النبوي؟ وتجاوبت مع صلاته وتلاوته وذکره؟: يبال 
آوی معه 46 [سبأً: ۱۰]. 


تراءعت لي آطیاف الصحابة رضي الله عنهم وآنا أسيرٌ حول 


۳ 


ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا اا gee gg‏ ۱ 


لعُدیر وأتلقت إلى شجرات Ad‏ حولي في الوادي وأتخيّل 
الصحابة وهم منتشرون تحت ظلالهاء ثم إذا هم يتواثبون 
مسرعين استجابة لنداء: «الصلاةً جامعة). 

أنظرٌ في انفساح الوادي أمام ناظري» فتتراءى لي زحوف 
الألوف من الصحابة متراصّة متقاربة كلهم حول رسول الله صلى 
الله عليه ally‏ وسلم يبادرون القرب منه» لكن أقربهم إليه وأدناهم 
منه علي عليه السلام. 

أتخيلهم وهم يستمعون لخطبة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بعيون شاخصة إليه» وآذان مصغية له» ونظرات الحب 
والتعظيم تشع من عیونهم والغبطة والفرح بصحبة رسول الله 
تطفح على وجوههم» وكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تتلقاها القلوب المؤمنة قبل الآذان المصغية. 

جبال المكان وأحجاره وترابه تكاد تنطق لتروي الخبر 
وتقص القَصّص. 

عشت الحَدّث في IKI‏ فكان للمكان مکانته» وللمشهد 
عظمته» وللموقف رهبته. 

ob‏ كل شيء هناء يقول: کان رسول الله هنا. 


OOO 


خطبة الغدير 


سبق هذه الخطبة تهيئة وتحفيرٌ للناس؛ بدءًا من اختيار 
لان المناسب لا وهو سهل الكديره واختیار البوم اشامن 
عشر من ذي الحجهة؛ فان الناس قد فرغوا من حجهم. وانتهت 
مهمتهم التي قصدوها وشغلوا بهاء وخرجوا من مكة ولم ید خلوا 
المدينة بعد فینشغلوا بأمور دنياهم التي تنتظرهم» فهم في حال 
صفاء ذهني وهی لاستقبال القول وضبطه وكذا اختيار الوقت؛ 
وهو بعد صلاة الظهر. وهو وقت يقظة وانتباه بعد راحة وإجمام. 
وهو بهذا يشبه وقت خطبة الجمعة» وكانت آغلب خطب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم المهمة في المدينة في هذا الوقت بعد 
صلاة الظهر OY‏ ونادى لها في الناس: haskell‏ »وهو 
نداء الفزع وحدوث آمر يجمع الناس له. 

تم ee pre Og)‏ یرون متسین 
فنس له مکان بين شجرتي سره وفع منه ما یتساقط عادة من 


شوك الشجر وأعواده» وألقي علیها کساء یْظله؛ لشدة الحر ذلك 


(#) بنصب «الصلاة» على الاغراء» و«جامعة» على الحال. ینظر: «شرح 
صحیح مسلم» للنووي (۱۸/ (AT‏ 


۳۹ 


۱ gee gg و‎ 


اليوم» وجمع له الناس» فرجع إليه من كان متقدمًاء ولحق به من 
كان Moke‏ 

فصلّی الظهر ثم قام فیهم خطيبّاء فحمد الله وأثنى عليه 
ثم وعظ وذكّرء فقال: «أيها الناش» هل بلّغتُ). قالوا: نعم. قال: 
«اللهم اشهد اللهم peel‏ اللهم اشهد». 

ثم قال: «أما بعد أيها الناسٌء فإنما UT‏ بش يُوشك أن يأتيني 
62 ربي عز وجل فأجيبّه. وإني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتات 
الله عز وجل» فيه الهدى والنورء هو حبلٌ الله» من استمسكٌ به 
Lei,‏ به كان على الهدی. ومن تركه وأخطأه كان على الضلالت 
فخذوا بکتاب dil‏ واستمسکوا به». فسن علی کات الله ورعب 
فیه» ثم قال: «وأهل بيتي. کر کم ال في آهل بيتي. کم الله 
في آهل بيتي. آذ كر كم الله في هل بيتي». 

ثم آخذ بيد علي عليه السلام فأقامه. فقال: «آلستم تعلمونَ 
أني أولى بالمؤمنين من آنفسهم؟». قالوا: بلى. قال: «آلستم 
تعلمونَ أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟». قالوا: بلى. قال: 
«آلستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من آنفسهم؟». قالوا: بلى. 
قال: «آلستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟». قالوا: 
بلى» نحن نشهدء لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. قال: «فإني 
من كنت مولاه فعلي مولاه اللهمّ وال مَن والاه» وعادٍ من 
E‏ 


ol,‏ كيف كان شعور علي ومشاعره وهده الألوف حول 


۳۷ 


Bag 8 gg BODOG‏ لال اللا ا ا ال ا ا ا لل ا ل يال ل ا ا ل اا ا ل لا لل ل و و و و و و و و موه 


رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم» ولكنه هو أقربهم إليه 
وأدناهم منه. 

ما شعور علي ويده في يد رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يرفعها آمام كل هذه الزحوف الالوف؟! 

ما شعورٌ Ze‏ ومشاعره وأذناه تتروّى من قول الرسول he‏ 
لسرا اس ساس ی بر 

ات عليًا عليه السلام وأحاول أن أتذوق مشاعره AUG‏ 
فکآنما یعرج به إلى الملا الاعلی كأنما يد رسول الله صلی الله 
عليه ally‏ وسلم ترفع يده فترفعه إلى elle‏ السماء ينظر من تحته 
إلى الدنيا كلهاء فيراها دون هذا المقام وتحت هذه الرفعة التي 
سما به إليها نداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. 

أي طاقة نفسية لدى سیدنا علي عليه السلام احتملت هذه 
المشاعر ثم تمالكت وتماسكت فلم تنفرط عاطفته» ولم تطفر 
دموع الفرح من عينيه» فهذا نداء نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم 
الذي آمن به» وحبيبه الذي أحبّه وبادله الحب. هذه كلمة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا 
وحي یوحی» فما قال إلا حقا وما نطق إلا صدقا. 


LAN 


$ 


أى Gil‏ ارتقی البدض تلك Alaa‏ وأي سرور ملاً جوانحه 
بتلك الکلمة إنه الشرف الذي یتطامن آمامه کل شرف. والفخار 
الذي يتدلّى دونه کل فخار. 

كلما تذكرت هذه اللحظة في حياة علي عليه السلام 


۳۸ 


وحاولت تذوق شعوره وتخیل مشاعره» رأيت أن العبارة لا 
تكفي للتعبير» Oly‏ البیان ب: fey‏ حین یحاول التصوی فاحتشاد 
المشاعر في النفس أكبر وأكثر من أن تحتويها عبارة أو يصفها 
کلام فقط تخيلها وحاول أن تعيش أثرها في نفسك لتقول: 

عليك سلام الله LIL‏ الحسن. فقد كان فضل الله عليك 
links‏ وحن لك أن تفرح بذلك وتسر قل بقل له وميه 
فلك lah‏ حير يما جممون #. 

عليك سلام الله يا با الحسن. Engl y‏ فضل الله عليك 
وكرامته لك» وقربئك وقرباك من رسول الله صلى الله عليه وآله 


a Z ۶ ی‎ & 


م 5-9 ذاعم AL, Joe de‏ ۰4 ليس الله باعل 


ثم يا ترى كيف كانت مشاعر صحابة رسول الله صلى الله 
عليه ally‏ وسلم وهم يسمعون هتاف الرسول بلوعة الوداع: Lai]‏ 
آنا بش ُوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه) فتشخص 
العیون الوامقة بحب» وترجف القلوب المحبة بلهف» إنها وصية 
مودع وعهد وداع» ASS‏ سيتلقى المحبون وصاة محبوبهم في 


آخر عهدهم به . 


مالا صلی Og thee‏ وس پیته السام 
والاحتفای قیسمعون المناشدة له والتأكيد e ue‏ ذلك 


ما كان في a ge‏ ما یت 


۳۹ 


لف ع ا ادا ۱ 


ومحل be gall‏ حب» ومحل الحب مزيد من الحب. 

إن هذا الاحتفاء Gly‏ عليه السلام SL‏ والجزيرة كلها 
إسلام» وأهلها كلهم مسلمون» وها قد وافى الحج مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مئة ألف. لا يتبعون إلا رسول 
cal‏ ولا يدينون إلا بدينه. 

إنه موقف وفاء من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
لسابقة Ze‏ عليه السلام إلى الإسلام يوم أسلم وقد تردّد أناس. 
وأقدم وقد pol‏ آخرون أسلم علي عليه السلام والرسالة في 
إشراقها الأول» فلا عصبة ولا celal‏ أسلم والشرك يحيط به 
والأوثان تتتصب آمامه» وليس على الارض مسلم إلا هو وثلاثة 
نفر» فكانت الشمس تشرق على الأرض وعلي عليه السلام فيها 
ربع الإسلام» ثم كان إسلامه إيمانًا يزداد يقيتاء وإقدامًا يزداد 
مَضَاءء وعطاؤه للدين ورسوله أعظم العطاء وأسخاه» إنه بذل 
النفس والتعرض للهلكة والوقوف على شفير الموت؛ نصرة 
للدين» وحماية للرسول والرسالة» فهو صاحب المبارزة الأولى 
في بدر" ۳ والاقتحام الظافر في الخندق" ۳" والنفوذ الفاتح 
یوم ON) gs‏ 

فکان في هذا الموقف وفاء لتلك السابقة لعلي عليه السلام 
الذي انطلق مع انطلاق الدعوة؛ وبادر إسلامه إشراق الرسالق إنه 
حسن العهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه 
السلام وهو القائل: (إن BAF‏ العهد من الإيمان»””'". 


لقد دخلت في الاسلام أفواحٌ وقبائل وم ولكن هؤلاء 
أسلموا من بعد» وعليٌ عليه السلام أسلم من قبل» فكان السابق 
لهم کلهم. وقد قال الله تعالى: یسوی منک S502 GIG‏ 
لفح قعل al AS‏ ره زد Sob all‏ ولا ود 
أله لس € [الحدید: 4]» فکان يوم العَدِير لعلي عليه السلام يوم 


هوي 


بر ووفاء. 


OOO 


٤١ 


آثر خطبة العدير 


تلقى الصحابة رضي الله عنهم Dis‏ النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم بحفاوة وقبول» ووعوها وحفظوها وبلغوهاء وظهر 
ذلك في إجلالهم CIS‏ عليه السلام وحبهم له. ورواية فضائله. 
حتی قال أكمة الحدیث: (لم یرو فی فضائل أحد من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالاسانید الصّحاح ما 595 
في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه»۳۲. 
أ) فهذا عمر رضي الله عنه يَلْقَى Ole‏ عليه السلام» فيهنئه بهذا 
المقام» ويقول له: «هنيئًا يا ابنَ آبی طالب» فقد آصبحت وآمسیت 
1 1 عاما (fur. 7 ik‏ 
مولى كل مؤمن ومومنة» . 
حبًا لعلي عليه السلام» حتى قال بُريدة رضي الله عنه- وهو الذي 


كان یبغض عا قبلها-: «فما كان من الناس dod‏ يعد قول رسول 
الله GS Co‏ من Ede‏ 

وقيل لعمر رضي الله عنه: (إنك تصنع بعلي شيئاء لا تصنعه 
بأحد من أصحاب النبى صلی الله عليه واله وسلم؟). فقال : (انه 


سن 


<۲ 


gee gg OOOO‏ الل لل ل لل لل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ا ل ل ل الل ل ا لا ل لل نا 


وجاءه رهط من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري إلى علي 
رضي الله عنهم EDL‏ فقالوا: «السلام عليك يا مولانا». فقال: 
«کیف أكون مولاکم. وأنتم قوم عَرْبٌ؟». قالوا: سمعنا رسول الله 
صلی الله عليه ally‏ وسلم يوم غدیر OE‏ يقول: CaS yi‏ مولا 
lad‏ مو ON‏ 

ورضي الله عن الصَّدّيق أبي بكر الذي قال: «والذي نفسي 
بيده» لقرابة رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم EB) Cot‏ أن 
اه 

وعندما ولي الخلافة قال- وهو على المنبر-: (يا أيها الناس. 
ازْقبُوا محمدًا صلی الله عليه وآله وسلم في أهل بیته»“. 

آي: احفظوه فیهم بتعظیمهم وإكرامهم وودادهم وحبهم SU‏ 

وهل Aloe‏ یسمع مناشدة 25 صلی ail‏ علیه وآله وسلم: 
S553)‏ الله في آهل بيتي». ثم لا يكون له حفاوة وموادة لأهل 
البيت النبوي؟ 

وهل مسلمٌ يسمع نداء نبيّه صلی الله عليه وآله وسلم: من 
كنت oY ge‏ فعلی مولاه». ثم لا یکون له موالاة ونصرة لعلي 
عليه السلام. 

قال الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي: «قد خاب وخسر 
of‏ لم یکن ya Be‏ ار 

ج) bs‏ هذا الحدیث من حضره من آصحاب رسول الله 
صلی الله عليه ally‏ وسلم» وضبطوه ورووه فهذا زيد بن آرقم 


<۳ 


gee gg OOOO‏ الالال ل ل ل لل لل لل ل لل ل ل ل ل ل ل لل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا لا ل ل لل نا 


رضي الله عنه حينما كبر سألوه أن يحدّثهم عن رسول الله صلى 
الله عليه ally‏ وسلم» فاعتذر بأنه كبر ونسي MES‏ فصار يخشى 
أن يحدّث بما لم يضبطه؛ وقال لمن سأله الحديث عن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: يا ابنَ أخيء والله لقد كبرت سني. 
وقدم عهدي. ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم. فما حدّثتكم فاقبلواء ومالا فلا تكلفونيه. 
ولكن هذا التوقي وخوف النسيان لم يشمل هذه الواقعةه 
فقد انطلق زيدٌ رضي الله عنه يرويهاء وكأنه يَرَى ما Sab sg‏ 
المكان وما cad‏ ثم ذكر تفاصيل الحدث. ثم ذكر الخطبة 
فاستوفى مقصدهاء ولما قيل له: سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ قال: «ما كان في الدَّوْحات - أي دَوْحات غدیر 


و 
2 


ع ور a‏ سم عى 
- احل إلا راه بعيئيهة») وسمعه يا 


>( ورواه الصحابة رضي الله عنهم. وشهدوا به لعلى عليه 
السلام لمّا استشهدهم؛ فقد جمع Fle‏ عليه السلام الاس بِرَحبَة 
الكوفة في آخر حياته» ثم قال: آنشد بالله كل امرئ مسلم سمع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدیر خم ما سمع 
من آنفسهم؟». JL‏ | نعم. ‘JL‏ من كنت مولا RUE‏ مو لاه 
اللهم وال مَن والاه. sles‏ من عاداه». كلهم يقول: إنه سمع النبي 
صل الله عليه وآله وسلم يقوله"“. 


٤ 


۱ عد د د د د د‎ gee gg OOOO 


وناشد عليه السلام وهو على منبر الكوفة من عنده من 
أصحاب رسول الله be‏ الله عليه وآله وسلم: cyt‏ سمعه من 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: إني مُنشد الله رجلا ولا 
أنشد إلا Glee‏ محمد صلی الله عليه ally‏ وسلم من سمع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول يوم غَدِير VAS‏ 
كنت مولاه» Clad‏ مولاه» للم وال من والاه» وعاد مَن عاداه». 
فقام ستة من جانب المنبر وستة من الجانب الآخرء فشهدوا أنهم 
سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك . 

ه) كثرة من رواه من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله 
صلى الله عليه ally‏ وسلم؛ فقد جاء من رواية علي بن أبي طالب. 
وبريدة بن الحصیب. وزید بن رقم وسعد بن cal‏ وقاصء 
وطلحة بن عبید call‏ وابن عباس» وأبي هريرة» وأنس بن مالك 
وأبي سعيد الخدري» ومالك بن الحُويرث» وخبشي بن جُنادة 
وابن عمر» وجابر بن عبد الله» وأبي أيوب الأنصاري» والبراء بن 
عازب. وأسعد بن زرارة» وخذيفة بن آیید الغفاري» وعمار بن 
ياسرء ویعلی بن مرة» وغیرهم رضي الله عنهم ۳ 

ges este i,‏ یر . وميون الله عدا 
لله عليه ally‏ وسلمء ode AB‏ من المتواتر غير واحد من 
العلماء منهم: الذهبي في «سير أعلام النبلاء»» والسيوطي في 
«قطوف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة»» والكتاني في 
«نظم المتناثر»» والعجلوني في «كشف الخفاء)» والألباني في 
السلسلة الصحيحة)» وغيرهه''”. 


۶ ۵ 


ا ا ا ا ا ا ادا ۱ 


وقال الحافظ ان حجر: «کثیر الطرق جاه وکثیر من 
آسانیدها صحاح وحسان»)". 
وخص بعض العلماء حدیث الغدیر بالتأليف. فتتبعوا طرقه 
وروایاته في کتب مفردة» کالامام ابن جرير الطَبّريء وابن غقدةه 
الز . )0%( 
,> و وه وی 


و © 9 


۷ 


مولى كل مؤمن 


الولاية ين الممنین هي الاصرة القويةه والرابطة Hid gl‏ 
oH JS‏ مولی لكل المومنین:  GIG‏ منت بطم 
ASI‏ بعض [التوبة: ۷۱ ]» وهى موالاة تضامن 2s‏ 63 وموادة 


هوي 


ومحبة. 


ولكن Gal‏ صلی الله عليه plus ally‏ خص Cle‏ عليه 
السلام SUL‏ في الولاية» مع أنها عامة بين كل المؤمنين» ولهذا 
التخصيص دلالته العظيمة وحكمته البالغة: 

فالتخصیص يدل على تأكيد هذه الولاية وتوثيقهاء ومعناه: 
من والاني ونصرني» فلیوال عليا وينصره. 

وهذه مزية عظيمة؛ فان الولاية ایا 
بعض وأو ننه كما Of‏ الصحبة درجات. آلا تری أن القائل : «] 
بكر صاحب رسول الله صلی الله عليه ally‏ وسلم» لا يريد he‏ 
J sill‏ معنى صحبة سائر أصحابه له» لانهم جميعًا صحابة» فأي 
فضيلة له )13 في هذا القول وإنما يريد أنه أخص الناس به. 

والولاية بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمته أوثق 


و لع 


۸ 


gee gg OOOO‏ الل ل ل ل لل لل لل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ا لا ل لل ا 


من الولاية التي بين المؤمنين بعضهم مع بعض» فجعل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذه الدرجة العالية الوثيقة من 
الولاية لعلي عليه السلام» ولو لم يرد ذلك ما كان لعلي عليه 
السلام في هذا القول فضلء ولا كان في القول دليل على شي 
فان المؤمنين بعامة بعضهم أولياء بعض» فصار في التخصيص 
مزية في مزيد توثيق الولاية وتأكيدها ورفع درجتها. 

وفي تخصيص علي عليه السلام بالولاية- مع عمومها بين 
المؤمنين- تفضيل وتشريف له عليه السلام» كما في قوله تعالى: 
Eas‏ لكوت وَالصصكرة الْوُسَطن 4 [البقر:: ۲۳۸ فخ 
Las}‏ # بالذكر» وإن دخلت في جملة الصلوات؛ دلالة على 
فضلهاء ففي التخصيص دلالة على التفضيل والتشريف. 

وكما خص جبريل وميكائيل عليهما السلام في قوله تعالى: 
OF >‏ عدوا ی یکیو Les AG‏ ومیکل 4 
[البقرة: 94]» وهما من جملة الملائكة» bar‏ بأسمائهما بالذكر؛ 
لما في التخصیص من التفضيل والتشريف لمقامهماء فكذلك 
في تخصيص علي عليه السلام بالولاية تفضيل له وتشريف 
لمقامه ورفع من OLE‏ ولايته. 

وإنما خص He‏ عليه السلام؛ لحسن سيرته» وصفاء 
سريرته» ورسوخ قدمه» وسابقته في الإسلام والجهاد» وقربه 
وقرباه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فله في ذلك 
شرف الدنيا والآخرة. 


£4 


Bag 8 gg BODOG‏ لال اللا ا ا ال ا ا ال ل ا ل يا ال ل ا ا ا ا ل ل لا و ل ل و و و و و و و و ل للا 


وفي تخصيص علي عليه السلام بالولاية مع عمومها بين 
المؤمنين تزكية نبوية ممن لا ينطق عن الهوىء تثبت إيمان علي 
عليه السلام في الباطن» والشهادة ال له goose oh‏ او لاب 
ظاهرًا وباطنا؛ فان كل م من آظهر الایمان وجبت موالاته» ووکلت 
سريرته إلى الله» ولكن ت تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لعليٌ عليه السلام ات الولاية إشهارٌ لإيمانه؛ ليعلم الناس 
أن ظاهر علي عليه السلام کباطنه وأنه جدير بهذه الولاية حَقِيق 
بهاء وفي ذلك فضيلة عظيمة لعلي عليه السلام. 

ومثل ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم فيه: «يحبٌ الله 
ورسوله. ويحبّه الله ورسوله)”*”. فهي تزكية Cod‏ علي عليه 
السلام لله ورسوله وأنه بلغ فيه الغاية Bare‏ واحلاصا وتحقيتًاء 
ودلیل ذلك آن یحبه الله ورسوله. 

وهذه الولاية لعلي عليه السلام سارية عبر الزمن» ووصف 
ثابت لعلي عليه السلام في حياة النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
وبعد مماته» وفي حياة علي عليه السلام وبعد مماته. 

Gh‏ عليه السلام اليوم مولانا JS‏ فخرء ومولی آبائنا 
وأبنائناء ومولى کل مؤمن ومومنة إلى قيام الساعة» لا پتخلی 
عن ولايته إلا مخذول ولا يبغضه إلا Gols‏ ولا ینکر فضله 
مؤمن» ولا يجهل سابقته وموضعه من رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم ودين الله عالمٌ» وقد خاب وخسر مَن لم يكن علي 

يندا 
فعلی She Lik‏ سلامٌ الله وبر كانه ورضوان الله ELS pay‏ 


لف ع اا ا ادا وود ووو و 


وعلى زوجته الزهراء سيدة نساء العلمين» وعلى ذريتهما ما 
تتابعت أجيالهاء تحية من عند الله مباركة طيبة. 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. 


اللهمّ وعنا معهم بحبنا لهم فيك. 


OOO 


اه 


رواية أخرى لحديث العدير 


للشيعة الإمامية رواية أخرى لحديث العَدِير» وسياقهم لها 
يختلف بين مروياتهم اختصارًا وطولاء وإجمالا وتفصيلاء حتى 
بلغت خطبة الغدير في كتاب «الاحتجاج» لأبي منصور أحمد بن 
علي الطبرسي إحدى عشرة صفحة. 

ولكن هذه الروايات تتواطاً على قضية الوصية لعلي عليه 
السلام بالإمامة» واستخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» Oly‏ الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. 
وأمره بالبلاغ Zo GES‏ صلى الله عليه ally‏ وسلم نفرة الناس 


a ر م‎ oer م2 و عر‎ BE 


وعدم قبولهم لذلك. فأنزل الله عليه: Ute‏ الرسول بل ما أنزا 
a‏ وان ا شين بت A,‏ وله iy ah‏ 
اس 46 [الماندة: Lay‏ فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في غَدِير خم وأخذ بيد علي عليه السلام» وقال: «إن علي Sp‏ 
5 طالب أخي ووصبي وخليفتي والإمام بعدي... اسمعوا 
وأطيعوا...)*. 

وأن الصحابة رضي الله عنهم الذين معه قد بايعوه كلهم على 
ذلك. بمّن فيهم أبو بكر وعمر وعثمان والمهاجرون والانصار 
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وغيرهم» sly‏ بهذه الوصية والعهد Jes‏ الدین وآنزل الله 
روم dk‏ و 1 kta a,‏ و 
الوم CLS‏ تج Kas‏ وا نعمتی ورضیت م 


و کے 


Ly [المائدة:‎ 4 Gy الاسکم‎ 

ol,‏ الصحابة الذين حضروا بيعة الغدیر كانوا جمعا 
عَفيرّاء حتى قيل: إنهم سبعون ألفاء وقيل AST‏ من ذلك» وفيهم 
المهاجرون والأنصارء وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وأزواجه. والقبائل المحيطة بالمدينة. 

iA pee رن‎ IE 
يوم وفاته صلی الله عليه وآله وسلم» بعد أربعة وثمانين يومًا من‎ 
صلى‎ gl ge علي عليه السلام؛ وأخلف‎ Se البيعةء فاغثصب‎ 
عليه‎ Ge لله عليه وله وسلم» تقض میاه وتولی الخلافة قبل‎ 
السلام ثلاثة من أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم الذين‎ 
عليه السلام الذي‎ Cle عليه السلام في الغیییر وأن‎ Cle بايعوا‎ 
أخذت له البيعة قد بايعهم كلّهم؛ وصار وزيرًا لهم.‎ 

Cll,‏ كتب مفردة كثيرة Mle‏ عن قصة العَّدِير على هذا 
السياق» منها: «الغذیر في الكتاب والسنة والأدب» لعبد الحسين 


cere‏ الاميني النجفي. المتوفی عام (۱۳۹۰ه) في عشر 


مجلدات. ولعله أوسع کتاب في الغذیر على هذا السياق. 


OOO 


oY 


تأملات فى رواية الوصية 


وإذا نظرنا إلى الرواية التي تصوّر ما جرى في «غَدِير (GO‏ 
على أنه Age‏ ووصاة بالامامة LI‏ عليه السلام» والخلافة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى أنه میثاق على الامة 
بالوفاء له» وتأكيد ذلك وتغليظه عليهم. وجعله Lys‏ وميثاقًا 
وعهدًا عليهم» وأنهم قد بایعوا He‏ عليه السلام على ذلك بين 
يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثم رأينا عاقبة ذلك بعد آربعة وثمانين يومّاء ES‏ للعهد. 
ونقضًا للمیثاق وتبدیلا للوصية من كل مَن حضر وشهد وعاقد 
وعاهد؛ فاننا نقف وقفات تأمل یقودنا (لبها تطلّب e‏ 
اصابة عهد نبینا وحبیبنا صلی الله عليه وآله وسلم إذ آوصی. 
وإنفاذ آمره إذ أمرء والوفاء بعهده إذ عهد» فنری شواهد يدل علیها 
سياق الأحداث التاريخي» وبراهین ينتهي إليها التفکر العقلي. لا 
بد من تأملها والوقوف عندها؛ حتی نکون آوفیاء للحب القلبي 
وللنظر العقلي» ونقترب ما آمکننا إلى الحقيقة التاريخية كما 
وضح ذلك وشرحه العلامة ابن خلدون في فصل رائع في 
مقدمته الباهرة عن ضرورة إعمال العقل في رواية الخبر"**؛ 


o 


gee gg OOOO‏ الالال ل ل ل لل لل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ا ل ل ل ل ل ل لل ا ا ا لا ل ل نا 


فمن تلك الدلائل التي تستوقف المورّخ وتستلفت المفكر فلا 
يمكن تجاهلها ولا تجاوزها ما يلي: 

۱- هل یتصور أن كل هذه الحشود المجتمعة مع النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم» وهم من قبائل شتی ونواح شتی يتفقون على 
كتمان هذا العهد ونكثه وعدم الوفاء به؟ ٠‏ 

إن كل سر جاوز GV!‏ شاع» فكيف بمناشدة نبوية في 
خطبة عامة دُعي لها بنداء الفزع: Ball‏ جامعة)» وشدّد فيها 
النبيّ صلى الله عليه ally‏ وسلم العهد والعقد. ثم يتفرق هؤلاء 
في نواحيهم وعشاثرهم. فلا يفشو الخبر ويشتهرء ولا يظهر 
التُكير ممن حضر وسمع وقد رأى خلافه؟ 

كيف لم نسمع أن آحدا قام يعترض على ما جرى من 
استخلاف أبي بكر رضي الله عنه» ولا أن القبائل حول المدينة 
جاءت تعترض أو تستوضح أو تستغرب؟ 

كل ذلك یبین أنه لم يكن هناك ما يدعو للاعتراض ولا 
الااستغرابت! 

۲- خطب Gall‏ صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع 
في عرفة» وخطب يوم النحر بمنی» وخطب اليوم الحادي عشر 
في منی على بغلته. Gey‏ عليه السلام ممسك بهاء وبین في 
خطبه هذه معاقد الدين» وعصم الملة» وجوامع الشرع(" ثم 
خطب خطبة «غدیر GS‏ بعد ذلك عندما قرب من المدينة وهو 
عائد إليهاء ولحقت القبائل بديارهاء وتفرّق الناس care‏ فان كل 
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من اجتمعوا إليه في الحج قد نفروا إلى ديارهم کل في وجهته: 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان الناس ينفرون من منى 
إلى Pgs ge‏ فبقي آهل مكة في مكةء وذهب أهل الطائف 
إلى الطائفء وأهل اليمن إلى الیمن» وأهل نجد إلى نجد» ولم 
يسر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلا آهل المدينة 
ومن كانت منازلهم في طريقه. 

فلو كانت الوصاة بخلافة علي عليه السلام بهذه المكانة 
في الدّينء لقالها Ci‏ صلى الله عليه وآله وسلم في المشاهد 
العظيمة قبل ذلك. ولأكدها في خطبه الثلاث؛ خاصة أنه ودع 
فيها الناس» وقال: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»۳۳. 

أو لأكّدها وأعادها حينما عاد إلى المدينة؛ خاصة في مرض 
موته» وكان صلی الله عليه وآله وسلم يعلم أنه مقبوض في و جعه 
ذلك. كما أخبر به فاطمة عليها السلام”'"'. 

وقد خرج إلى الناس في آول مرضه وعليه عصابة claws‏ 
فجلس على المنبر» وهياً الصحابة لفراقه» وأوصى مَن ولي من 
آمته بالانصار خير وی jee Sate‏ سجن إلا 
ESE‏ بکره وکل باب في المسجد إلا باب علي OP‏ 

فيالله آما كان آمر الخلافة من بعده آهم من خوخة أبي بكر 
وباب Zale‏ لو كان قد عهد بالخلافة أو آراد أن یعهد. 

إن هذا المقام كان أولى المقامات بها لو كان. 

ولماذا لم يذكرها Cali‏ صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج 
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في آخر صلاة صلاها بالناس» وقد وجد في نفسه خفة من وجعه 
فخرج بين علي والعباس رضي الله عنهماء ورجلاه تخطّان في 
الأرض» حتى أجلساه إلى جانب أبي بکر» had‏ بالناس جالسّاء 
ثم رده علي والعباس رضي الله عنهما إلى بيته كما أتوا به . 

آلیس هذا وقت العهد والوصاة تأسيسًا أو ASE‏ لو كان 
هناك عهد ووصاة لا سیما وعلي عليه السلام معه في حال قرب 
شدید. فهو الذي یعضده في مشیه ویسیر به. 

إن هذا يدل على أن وصاته fal‏ بیته مقصود بها من 
يجالسونهم ویخالطونهم» وهم المهاجرون والانصار والقبائل 
التي حول المدينة ممن بقوا معه أن يحبوهم ويكرموهم ويعرفوا 
لهم قدرهم. ويرقبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. 
وليست وصاة بالخلافة ولا lage‏ بها. 

۳- هل يمكن أن يعهد Goll‏ صلى الله عليه ally‏ وسلم 
بالخلافة من بعده لعلي عليه السلام» ثم يعهد لما مرض بالإمامة 
الصغرى لأبي بكر رضي الله عنه ليصلي بالناس GO LS well‏ 

إن الأحق بالإمامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والوقوف في مقامه الذي یم فيه الناس هو مَّن عهد إليه 
بالأمر من بعده إن كان کم Lay LYS‏ فإذا قَدّم غيره للصلاةه 
علم أن لا عهد ولا عقد لاحد. فلا يمكن أن يعهد إليه بالإمامة 
الكبرى ولا يعهد إليه بالإمامة الصغرى. 

ولذا قال Che‏ عليه السلام: «إن نبیکم صلى الله عليه وآله 
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وسلم نب الرحمة» لم يقتل قتلاء ولم يمت فجأة» مكث في مرضه 
GU‏ وليالي يأتيه المؤذَّنُ فيؤذنه بالصلاة» فيأمر أبا بكر رضي الله 
عنه فيصلّي بالناس» وهو یری مكاني» فلما قبض رسول الله صلی 
الله عليه ally‏ وسلم نظرنا في أمورناء فاخترنا لدنيانا مَن رضيه 
Goll‏ صلى الله عليه وآله وسلم لديئنا»”""". 

5- لما اجتمع الأنصار في ANI‏ كان اجتماعهم لاختيار 
خليفة منهم؛ لأنهم- كما يرون- fal‏ الدار» فالمدينة دارهم 
وهم حكامها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهاء 
فإذا تُوفي Joli‏ صلى الله عليه وآله وسلم فلترجم الامرة لهم. 

فهل كانوا سيتفاوضون في هذا الآمر» ويتوجهون هذا 
التوجه لو كان عندهم عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم AY JL‏ لعلي عليه السلام من بعده؟ 

وعندما جاءهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما طرح بعضهم 
Se‏ وسطًا في نظرهم وقالوا: «منا yal‏ ومنکم مین" . 

فهل يمكن أن يطرح هذا الاقتراح لو كان هناك وصاة نبوية 
شهدوها والتزموها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

إن الذي نعتقده- ولا نظن بالانصار غيره- أنه لو كان هناك 
عهد Zh‏ عليه السلام لما اجتمع الأنصار في سَقيفة بني ساعدةه 


هوي 


ولرأيتهم مجتمعين عند علي عليه السلام في المسجد يقولون 


“ 


له: نبايعك على ما عاهدنا عليه رسول الله يوم عاهدناه. فهم أهل 
الوفاء والصدق. فإذ لم يفعلوا ذلك علمنا أن لم يكن عهد ولا 
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وصاة. 

ه- sa)‏ كان سیدنا علي عليه السلام آقوی الناس قوة 
وأشجعهم شجاعة فيا ليت شعري» ما الذي كان يمنعه إذا كان 
Gall‏ صلی الله عليه ally‏ وسلم أوصى cad)‏ وعقد له وعاهد 
الناس على ذلك أن يقوم بين ظهراني الناس» فيصرخ فيهم. 
ويناشدهم بعهدهم الذي عاهدوه. والوصاة التي أوصى بها 
إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وآن یقاتل عن العهد 
النبوي والمیثاق المحمدي» فينفذه أو يموت دونه» لو كان عهد 
وميثاق؟! 

هل تظن آنه یخشی الموت gl‏ یحذر القتل؟ a]‏ الذي مشی 
للموت وتعرّض له كلما تردد غیره أو عجزء نام في فراش النبي 
صلی الله عليه وله وسلم ليلة الهجرة”""'» وکانت كل لحظة تمر 
عليه فيه يمكن أن تهبره فيها سيوف المحاصرين. 

وقام إلى الموت في بدر» فكان آول مبارز. 

ومشى إلى الموت في آحد. فكان أول من قاتل وأسقط راية 
ا 

ومشى إلى الموت في الخندق» فكان هو الذي بارز عمرو 
ابن عبد ود وقتله. 


ومضى إلى الموت يوم خيبر» وهو ينشد: 


ا سارت wells‏ که اط 


)3( اسم من اسهاة از بت 
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أوفيهم بالصاع كيل السَّنْدَرَةْ * 
فبارز CS J‏ وقتله» وفتح الحصن الذي امتنع على غيره'". 
وما كان علي عليه السلام یی على شيء كما Sk,‏ أن 
يفوته قتال مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وبين يديه 
ولذا حزن أن بُخلفه all‏ صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة 
في غزوة تبوك» وقال: يا رسول الله تُحَلمني في النساء والصبيان؟ 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «آما ترضى أن تكونٌ 
مني بمنزلة هارونَ من موسى)”"". 
فهل تظن أن شعلة الشجاعة هذه تنطفئ في نفس علي عليه 
السلام فجأة» فيرى عقده ینقض» ووصاة النبي صلى الله عليه 
alls‏ وسلم إليه تضاعء ثم لا يكون له موقف قوة وهو القوي ولا 
لقاء شجاعة وهو الشجاع» حاشا أبا حسن أن يعجز عن حق أو 
ولذا كان ابنه عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي يقول: 
cya)‏ هذا الذي يزعم أن Cle‏ كان none:‏ و الله صلی 
الله عليه وآله وسلم آمره بأمور لم ینفذها؟ فكفى بهذا إزراءً على 
يٌّ ومنقصة Ob‏ يزعم قومٌ أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم آمره بأمر فلم ینفذه»۲. 
وقال الشیخ علي الطنطاوي رحمه الله» وهو يتكلم عن بيعة 
علي لأبي بكر رضي الله عنهما: GS)‏ بایع علي أبا بكر؟ هل بایم 


(#) معناه: أقتل الأعداء قتلا واسعًا ذريعًاء والسندرة: مكيال واسع. 


مختارًا آم مکرها؟ 

فان قیل: إنه مُكرّهء فهذا غير صحیح؛ فان عليًا عليه السلام 
أعز من أن یکرهه أحد على ما لا يريد بدلیل أنه بقي ستة آشهر 
لم يبايع» فما عرض له آحد. 

وإن كان al‏ باختیاره» فهل al‏ وهو یعلم أنه يبايع صالخا 
للخلافة» آملا لهاء وأنه بذلك يرضي call‏ أم بايع ابتغاء دنیا؟ 

اا دي الملا الى لمن لجان أن لاني 
صلاحيته للخلافة واستحقاقه للبيعة». انتهى aces‏ |7" , 

- خالف بعض الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله 
عنه في حروب OM 0 gil Sad‏ وخالف بعضهم عمرّ رضي 
الله عنه في قسمة أراضي PI AN‏ وخالف علي عثمان في 
5 ال 

فإذا كانوا أعلنوا رأيهم وخلافهم في هذه المسائلء أفلا 
یمکن أن یخالفوه في أصل الامر وعندهم مستند للخلاف» وهو 
وصاة النبي صلی الله عليه وآله وسلم وعقده لعلي عليه السلام؟ 

بلی والله لو كان ثمة عقد ووصاة ومیثاق لکانوا هم الاقویاء 
في إعلان رأيهم وقول كلمة الحق إذا اعتقدوها. 

۷- في قبول علي عليه السلام أن يكون ضمن الستة أهل 
sy gil‏ الذین رشحهم عمر رضي لله عنه لیختار المسلمون 
أحدهم للخلافة بعد موته» وبقاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه ثلاثة أيام يستشير GUI‏ ويخايرهم بين علي وعثمان رضي 
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لله عنهما”""؛ دلالة على أن لم يكن عهدٌ ولا وصاة» فلو كان عند 
علي عليه السلام age‏ لأظهره وأشهره وذكّر الناس به. 

ولو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى لعلي عليه 
السلام» لقال الناس لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كيف 
تستشيرنا فيمّن أوصى إليه لبي واستشهد له وعاقد. 

۸- جاء وصف الصحابة رضي الله عنهم في القرآن في آيات 
عظيمة تصف حالهم. وتذكر مناقبهم» وتحمل لكل الأجيال 
تزكية الله لهم» وهل أعظم من تزكية الله لأهل بيعة الرضوان: 
لد وض أله نا میت BUS REN EE EAS)‏ 
وو TE‏ عم OSES aot‏ € [الفتح: 18]. 

إن الله لم يزك آعمالهم وآقوالهم بل 35 ما لا alla‏ عليه 
الا هو عز وجل ولا یعلمه الا الذي يعلم ما تخفي الصدورء 
ویعلم السر وأخفی» فزگی ما في قلوبهم: لمعم ماف لويم ار 
ET‏ یم € [الفتح: ۰۲۱۸ وزکی الأنصار الذین تَبَوّءُوا الدار 
والایمان» فقال: ات تيمو CONG SOT‏ من هبوت من 
ها یم و دوت فى صدورهم TT‏ ۴ ویویرورک 
لك شیم وکا بیع عصاصه وت وق یو لت هم 
opel‏ 4 [الحشر: 9]» في آیات كثيرة. 

فأين هوّلاء الصحابة الذین زگاهم الله al,‏ علیهم لو آم 
کثروا؟ أين هم من عهد النبي صلی الله عليه وآله وسلم وميثاقه 
وما عاقد علیه» هل یمکن أن یوجد مع النبي صلی الله عليه وآله 


VY 


وسلم آناس بهذا الوصف الذي وصفه الله ثم لا يكون لهم 
حماية لعهده ووفاء بعقده. 

وما أحسن ما قیل: لقد وصف الله الصحابة في القرآن وأثنى 
عليهم في كتابه» فإن كانوا موجودين واقعا فمن هم؟ وان لم 
يكونوا موجودين واقّا» فهذا لغو ينره عنه كلام الله. 

4- عندما أوصى أبو بكر لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما بالخلافة كان ذلك في مرض موته في كتاب أملاه وهو 
في غمرات الموت» يعهد فيه VL‏ من بعده لعمر بن الخطاب. 
بعد أن استشار فيه كبار الصحابة» فلما تُوفي قرئ الكتاب على 
الناس» فوافقوا کله والتزموا کله ولم يختلف على عمر 
a‏ 

فهل يعقل أن يفي الناس لأبي بكر رضي الله عنه بعهد لم 
يقرأ عليهم إلا بعد موته» ولا يفون لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بعهد عاهدهم وعاقدهم عليه في حياته واستوثقهم 
واستشهدهم؟ 

إن كل شرف ناله آبو بكر رضي الله عنه فسببه Ailes]‏ بمحمد 
صلی الله عليه وآله وسلم» وصحبته وصدق الولاء له» فهل یکون 
الوفاء لصاحب الرسول أعظم من الوفاء للرسول صلی الله عليه 
وآله وسلم؟! 

۰- لو كان العهد من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
Zh‏ عليه السلام وأخلفته ونافسته بطون آخری من قریش. فان 


۳ 
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في المدينة طرفا محايدًا بين بطون قریش؛ لأنه ليس منهم وهم 
الأنصار» فالأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه aly‏ وسلم 
على نصرته وحمایته. ووقفوا معه والعرب كلها ترميهم عن 
قوس واحدة» وضرعوا بين يديه في المعارك نصرة له» وزگاهم 


1,0)? SA و‎ 


الله فى كتابه فقال: ## والذس 255 الدَار والایمن من SAL.‏ 


اجر یم ولا دود فى طدورهم ایا رو S385‏ 
لك شیم UG‏ ہم عصاصه وت وق aE‏ لت هم 
المملخورک ‏ [الحشر: 4]» فهل یمکن أن یخلفوا عهده ووصاته 
من بعده» ویبایعوا من لم یعهد إليه؟ 

إنهم قد وفوا له بالعهد الأول يوم هاجر إليهم أن یمنعوه مما 
يمنعون منه آزرهم OP‏ فكانوا آهل صدق ووفاء» حتى أظهر الله 
بهم دينه» فهل يتصوّر أن يتخلّوَا عن عهده وميثاقه ويميلوا عن 
وصاته إلى رجل غير oye‏ عهد إليه» وهم في المدينة في دارهم 
وهم الكثرة من أهلهاء فليسوا قلة ولا ضعفة حتى یغلبوا على ما 
لم يريدوه ويقتنعوا به. 

ثم إن عليًا عليه السلام أولى بالأنصار وهم إليه أقرب من 
غيره» فهم أخواله احرج ديساي ولقد ذهب آباؤهم 
في الجاهلية من المدينة إلى مكة لنصرة عبد المطّلب لما غالبه 
عمه نوفل على ساحاته وأفنيته» وأخذها cas‏ فاستعان بأخواله 
الخزرج فجاؤوا من المدينة حتى نزلوا الأبطح» واسترجعوا له 


هوي 


ARS 
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وفي ذلك يقول الشاعر شمر بن عويمر الكناني”'*) 
لعَمْرِي لأخوال الأغرٌ ابنهاشم من اعمامه الأدنين أحنى وأوصل 
أجابواعلى نأي دعاءَ ابن أختهم وقد ناله بالظلم والغدر نوفل 
فما برحوا حتی تدارك حقه ورد عليه بعد ما کاد ISH‏ 
جزى الله خیراعصبة خزرجية توافوا على بر وذو الم أفضل 

فهم OV‏ بعد الاسلام آحری أن ینصروا ابنه lhe‏ وهو ابن 
أختهم» و«ابنْ أخت القوم منهم»"' وما كانوا لیسلموا حق علي 
لأبي بكر ولا لغيرم» لو اعتقدوا أن له و ه pay‏ عليه 
سعد بن عبادة رضي الله care‏ وأنه لم يبايع» وقد ورد أن أبا بكر 
رضي الله عنه أرسل إليه: «أقبل فبايع؛ فقد بايع الناس» وبايع 
قومّك). فقال: لا والله لا أبايع. فقال يَشِير بن سعد رضي الله عنه: 
يا خلیفة رسول الله إنه قد أَبَى ول فلا تحرکوه وقد استقام 
لكم الأمرء وإنما هو رجل وحده ما ترك. فقبل gl‏ بكر نصيحته 
OS‏ وبقي في المدينة سيدا شریفا كريمًا عزيرًا في قومه. ولما 


3 ۲ ۳ ۲ 7 
توفي آبو بكر رضي الله عنه وولي عمر رضي الله عنه لم daly‏ 


سعد رضي الله عنه» ولما لقي عمرٌ سعدًا قال له سعد رضي الله 
عنه: قد أفضى إليك هذا الأمرء وكان والله صاحبّك Col‏ إلينا 
PS‏ 

ومع ذلك بقي سعد رضي الله عنه هو سید الخزرج وكريمهم. 
لم يعرض أحد لمكانته وسيادته وشأنه في قومه» مع أنه لم يبايع 


الخليفتين في وقته. 
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آولاهما: أن aw‏ رضي الله عنه لم يبايع» ولكنه لم يعارض 
بأن البيعة إنما هي لعليّ عليه السلام ولو كان ذلك لاعلنه ولتابعه 
الأنصارٌ کلهم ولكنه لم يبايع؛ لما كان يرى لنفسه ولقومه من 
المكانة» وأحقيتهم Ob‏ يكون لهم شراكة في الأمر» وكان سعد 
رضي الله عنه سيدا عزيز النفس» فلم يطب نفسًا Ob‏ يبايع. 

الثانية: إذا كان سعد رضي الله عنه قد استعلن بعدم البيعة, 
فهل نظن بعلي عليه السلام أن يكون معه عهد النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم وميثاقه ثم يعجز عن مثل ما فعله سعد رضي الله 
عه 

وإذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعرضا لسعد 
وقد كان آبو الحسن أعلى قدرًا ومكانة» وأعظم جرأة وشجاعة 
من سعد لو ری رای فکیف لو كان عنده عهد من رسول الله 
صلی الله عليه ally‏ وسلم وعقد ومیثاق؟! 

5- لم يكن الصدیق رضي الله عنه من بطن من بطون 
قریش ذي قوة وشوكة ونفوذ وانما كان من بني تیم الذين ليس 
لهم من سيادة قريش شيء» فليس لهم الرّفادة» ولا السّقاية» ولا 
الججابة» ولا الراية» ولا الندوق ولا قبة السلاح» ولا أعنّة الخیل 
۰ كه مس 3 (AY)‏ 
ونحوها من Ble‏ قريش '"". 

فلو كان GI‏ الذي استخلف من بطن من بطون قریش 
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التي كانت تنافس على الرئاسة والشرف» كبني مخزوم وبني عبد 
الدا لقلنا: تفس على بني هاشم واستقوى برهطه وعشيرته. 
كما تفس sil‏ جهل عمرو بن هشام المخزومي على النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم النبوة وحسده علیها؛ لانه من بني عبد مناف» 
ولا ترید بنو مخزوم أن تسلّم لهم الشرف. آما بو بكر فليس 
له قوة عشائرية یتقوّی cle‏ وإنما كانت قوته شوری المسلمین 
واختیارهم وبیعتهم عن رضی واختیار وطیب نفس . 

وكذاك عمر رضي الله عنه لم يكن من بطن من بطون قريش 
الكبيرة العديدة ولذا عندما آراد النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
أن پرسله إلى قريش آیام الحديبية» استعفی وقال: «يا رسول 
الله إن مكة ليس بها من بني عدي 6 eee‏ ا 

فلم يكن الخليفتان رضي الله عنهما من البطون المنافسة 
لبني هاشم» فيقال: اغتصبا الحق تَفَاسةَ ولا من البطون العديدة 
القوية» فيقال: اغتصبا الحق مغالبة» وإنما كانت شورى المسلمين 
واختيارهم ورضاهم هي التى ساقت إليهم عقد المسلمين 
وبيعتهم. 

۳- لما كان يوم الأحزاب لقي المسلمون مع رسول 
الله صلى الله عليه ally‏ وسلم شدة ما مر بهم شدة آشد منهاء 
فقد اجتمعت عليهم شدائد البرد والجوع والخوف والجهد. 
ووصف الله حالهم بقوله: 9 إِذْ Sie,‏ ين ویک وین Saal‏ 


ot 2‏ 8 2477 م< ۶و 


Z a - Za a‏ م 6 277A‏ م2 ر 2۸ م 
Ke‏ ول ENT ih‏ وم 4G‏ الْحكاجر GPS;‏ 


VV 
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4© GIG IT; LET هتالك ابش‎ CS) لظنوا‎ at 
[الاحزاب:۱۰- ۱۱] ولم يصف الله شدة من شدائد الدنيا بما يشبه‎ 
فإنه كوصف الآخرة» حيث يقول‎ AV شدائد الآخرة إلا في هذه‎ 
A af Snob تعالی: ۶ وآنذرهم یوم 3559 اذ موب دی آلا الاج ر‎ 
.] ۱۸ : ple] 

ولك أن تتخيّل الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أيام الحصار جوعی. فالطعام قلیل 
عُراة الأبدان والبرد شدید» مجهودین من حفر الخندق ل 
للقتال» في حال خوف لکثرة العدو الذي يقابلهم ویتحفز لهم 
من آمامهم» واليهود الذين غدروا أن يأتوا من خلفهم» وهم في 

قلة وجهد. ns‏ يرجفون بينهم» وقد نجم نفاقهم: ما 
Epes lay‏ الاخرورا # [الأحزاب: [Vy‏ 

يالها من معاناة شديدة تخور فيها أصلب العزائم وتتضعضع 
أقوى القلوب. 

وقد كان يغني المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لو LE‏ او ارتابوا القت عن رسول ail‏ في ساعة الشدة 
هذه» فیقفزوا الخندق. ویلحقوا بعشاثرهم من المشركين» فیلحق 
أبو بكر بيني تیم من قريش» ویلحق عمر بيني عدي» ویلحق 
عثمان بابن عمه آبي سفيان قائد المشرکین» ویقولون لهم: كنا 
مع محمد وقد ترکناه ولحقنا بکم» ولو فعلوا ذلك لوا من 
قومهم وعشائرهم الاکرام والحفاوة» ولاعادوهم وآعادوا لهم 


VA 
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كل ما سلبوا من أموالهم. 

ولكن كان أهون على أحدهم أن يحترق حتى يكون فحمًا 
من أن تسنح هذه الفكرة بخاطره» فضلا عن أن تكون هما أو 
عزمّاء وإنما كان هتافهم في هذه الشدة ما حكاه الله عنهم ولد 
ذکره: هلدا ماود آله A Pais‏ وصدق لَه رو وما رادم لَه 
HLS, OS‏ € [الاحزاب: ۲۲]. 

فهل نظن بهؤلاء الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في هذه الشدة» ووفوا له في هذه العسرة» أنهم ينكثون 
عهده. وينقضون عقده إذا مات؟ 

5- لما كان يوم أحد وهزم المسلمون» وشاع الخبر أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل» نزل الغم على 
المسلمین» وتفرّقوا في CAEN‏ والجبل» By‏ فريق منهم من 
ميدان المعركة» وكان ممن Sb‏ عثمان بن عفان رضي الله ase‏ 
فإلى أين فروا؟ لقد كان فرارهم إلى المدينة؛ ليلحقوا بمَّن بقي 
بها من المسلمين» وليثوبوا إلى بقية رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فيها مسجده وبیّه ومصلاه. 

وکان بإمكان عثمان رضي الله عنه أن يلحق بالمش رکین؛ فان 
قائدهم ابن عمه pl‏ سفیان» ولو لحق به للقي الاکرام والحفاوة 
وکذا غيره من المهاجرین» فلکل منهم رهط مع المشرکین 
سیحمونه لو لحق بهم» ولکن هذا لم يكن لیسنح بخاطر آحدهم 
فكرةً ولا همه حتی مع ظنهم أن الرسول قد قتل» فقد CE‏ ديثه 
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وبقوا هم مستمسكين به. 

ولذا تتّل القرآن یذکر فرارهم: ویعقبه ای ی 
له عنهم: 3 SE‏ تا GIG‏ تن C8,‏ اسر 
ils GTC wok, ats Ses I‏ رح له ae‏ عبر 
آل عمران: 00 cL‏ لقد فرُوا من المعركة» ولكنهم لم يرتدّوا عن 
الدین في هذه اللحظة الحرجة المزلزلة. 

Ba)‏ اعد أن عر لاخ يكن ان د | غرم دين رسو اله 
صلى الله عليه وآله وسلم وعهده بعد موته؟ وهم الذين ثبتوا على 
دينه وقد شاع فيهم خبر قتله وهزيمة جيشه» وما صدَّهم ذلك عن 
استمساکهم بالدّین» ولا هموا بالتخلي عن الرسالة» ون فقدوا 
الرسول» حتی وهم في حال فرار عن المع ركة وتول عن ميدانها. 

ان من استمسکوا بدینهم فى هذ الموقف لا یمکن آن عدار 
عنه في موقف بعده آبدا. 

۵- عندما > po‏ عثمان رضي الله عنه ناشد الناس بسابقته 
في الاسلام» وما قاله الرسول صلی الله عليه وآله وسلم له فقال: 
«أذكرٌكم با هل تعلمون أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال في جیش العْسَرة: ١مَن‏ ینفق نفقة متقبلة». والناش مجهدون 
معسرون» فجهّرتْ ذلك الجیش؟ قالوا: نعم. ثم قال: آَذکرکم 
بالله» هل تعلمون أن بثر ومة لم يكن یشرب منها آحد إلا بثمن» 
فابتعتهاء فجعلتها للغني والفقیر وابن السبیل؟ قالوا: اللهمّ نعم 


NY as he وأشناء‎ 
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US‏ يناشد عثمان رضي الله عنه على حفر بثر رومة» ولا 
يناشد علي عليه السلام الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه 
aly‏ وسلم إليه بالخلافة من بعده بمشهد الناس کلهم؟ 

٠‏ - مشاهد الصحابة رضي الله عنهم في إيثار الحق مبهرة. 
ومن ذلك: مشهد أبي حذيفة بن عتبة بن رَبيعة الذي شهد بدرّاه 
ورأى أباه وعمه وأخاه يقتلون بأسياف المسلمين» ثم رأى أباه 
جر إلى قلیب بدر فیرمی فيهاء إن هذا مشهد يمكن أن تفتتن فيه 
أقوى القلوب وأصلبهاء ولكن صلابة الصحابة في الاستمساك 
بالحق كانت أقوى من ذلك» ولذا وقف متغيّر الوجه وهو یری أباه 
جر إلى قَلِيب بدرء فيقول له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 
«يا آبا حذيفةء كأنك Sele‏ ما أصات أباك؟). قال: يا رسول الله 
ما لي أن لا أكون مؤمتا dtl‏ وبرسوله» ولكن لم يكن في القوم 
آحد يشبه عتبة في عقله وفي cad‏ فكنت أرجو أن يهديه الله عز 
وجل إلى الاسلام فلما رأيت مصرعه ساءني ONS‏ 

فهل یتصور أن هؤلاء الذين هذا استمساكهم بالحق بحيث 
آثروا الحق الذي استمسكوا به على آبائهم وأقرب الناس إليهم 
يمكن أن يتخلوا عن حق قضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وعقد عقده واستوصاهم به من أجل أبي بكر أو غيره؟ 

لا والله لو كان ثمة عقد ووصاة وميثاق لما تخلوا عن الصدع 
بالحق» وقد كانوا أصدق الناس في إيثار الحق وأشجع الناس في 
الصدع به. 
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۷- عندما توفي Jal‏ صلى الله عليه وآله وسلم ارتد 
المرتدّون» وقاتلوا UI‏ بكر رضي الله Mace‏ وكان من أسباب 
قتالهم الاعتراض على الزكاة» أو على ولاية أبي بكر رضي الله 
care‏ وإراداتهم أن تكون الولاية فيهم» كما قال قائلهم" *: 

أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله مالأبي IS‏ 
ولكن لم يرفع أحد في وجه أبي بكر رضي الله عنه راية 
تقول: لدينا عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بولاية 
Ze‏ عليه السلام» سوف نقاتلك عليها. فلو كان هناك عهد لعلي 
عليه السلام» لكان هذا أقوى حجة يحتجون بها على قتال أبي 
بکر» ومسوغا للتمرد على بیعته. 

۸- قاتل بنو حنيفة مع مُسَيُلمة عصبية cal‏ مع علمهم أنه 
کاب وقاتل بنو أسد مع طُليحة الأسديء وقاتل بنو میم مع 
cl‏ وكلهم مذعون كذبة» فهل يُعقل أن يكون مع علي عليه 
السلام Ge‏ ثم لا یجد من يتوم ane‏ ويناصره ویقاتل cae‏ وهو 
الابر الاطهر ؟! 

۹- رصد الصحابة رضي الله عنهم تفاصیل حياة النبي 
صلی الله عليه واله وسلم بدقة مبهرق فهذا المکان الذي نزله 
وهذا الطریق الذي سار فيه» وتلك السارية التي صلی إليهاء 
كما وصفوا کلامه وهيئته في قيامه وجلوسه ومشیه ونومه بل 
حتی تفخه في النوم» وحركة لحيته في الصلاة» وحفظوا آقواله 
ورووها؛ بحیث إن ما صح عن نبینا صلی الله عليه وآله وسلم هو 
آضخم تراث مروي عن نبي» فهل یعقل بعد ذلك أن يَعْهد النبي 


VY 


Cee eerercceseseseeseoeseseseeseoesseeeeeeseoeseee gee gg ORR O ROOM ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا ااا ا‎ es 


صلى الله عليه وآله وسلم هذا ge‏ ويعقد هذا العقد, ثم يَحْمَى 
أو یخفی ولا يَظهر ولا يَشْهّر؟ 

۰- كان الصحابة جموعا من قبائل متنوعة» وعشائر 
وأحلاف متعدّدة» لم يكن يجمعهم ويقرّب بعضهم لبعض إلا 
الدّين وحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فلو فرض أن فريمًا 
منهم مالا أو كتم» فأين البقية منهم التي لا يمكن أن تنصاع إلا 
للحق» ولئن غدرت قبيلة فأين بقية القبائل» ولئن مالأت بلدة 


فأين بقية البلاد؟ 
dal pal -۱‏ کانوا مهاجرین الی il‏ ورسوله ترکوا 


Za 


ديارهم وعشاترهم» وتحملوا في سبيل هذه الهجرة EE‏ 
العیش» وعري الأجساد. وجوع البطون لا لشيء إلا ليتبعوا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وليسمعوا منه دعوته 
وهداه» فمّن الذي يستطيع أن يغريهم بعد ذلك أن يكتموا عهدا 
وعقدًا عقده رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وَأَشْهَدَ علیه؟ 

۲- لم تأت الخلافة إلى علي عليه السلام فتجده ذاك 
المتشوّف لها المنتظر لموعدهاء ولكن آتته» فلم يهش لها ولم 
يفرح بهاء وقال: «دعوني. E rere‏ 

فكيف لم يقل: نعم هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وميثاقه عليكم؟ ولماذا لم يقولوا له عندما اعتذر: آنت 
الوصي بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولن نعدوك 
إلى غيرك فهذا Age‏ نبينا ووصاته إلينا؟ 


۷۳ 


gee gg BODOG‏ اللا ا ا ا ا ا ال ا ل يا ا ا ا لاا ا ل لا ل ل لل ا و و و و و و و و موه 


شزو os‏ الژییر رضي الله عنهما على يزيد» واجتمع 
إليه الناش» واعتصم بالبيت» وقاتل حتی OLS‏ ولیس لديه 
عهذ ولا وصاة. 

آفلم يكن الامام علي عليه السلام یقدر على ما قدر عليه ابن 
عمته عبد ll oy dil‏ ی sl‏ ما کان الحسن پقدر علی ما قدر علیه 
ابن عمته» وهو الذي شهد الوصاة وسمع العهد؟! 

-٤‏ تخیل حال هؤلاء الذین یوصفون بالغدر بعهد هذا 
Jl‏ صلی الله عليه ally‏ وسلم وميثاقه آنهم هم آولئك الذین 
أسلموا واتّبعوا النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم یوم كان وحيدًا 
بدعوته في مكة» وكانوا على قلتهم مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في صف والدنيا كلها أمامهم في صف ولم يشعروا آنهم 
في حيرة في خيارهم وإنما كان خيارهم محسومّا تماما بیقین» 
ونصاعة في الرؤية» فهم مع الله ورسوله. ولو خسروا الدنيا 
كلّهاء ولذا كان تقديمهم التضحيات ELS‏ منطلقًا من قوة إيمان 
ورسوخ يقين Ob‏ هذا الذي آمنوا به وصدّقوه واتبعوه هو رسول 
الله حا وصدقاء وأن الطريق الذي سلكوه معه منتهاه جنة ال خر 
ولو فقدوا في طريقهم إليه نعيم الدنيا als‏ 

فهل نظن أن هؤلاء بعد ذلك يغيرون إيمانهم وقناعاتهم. 
فینقضون عه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميثاقه من أجل 
عرّض من الدنيا قلیل زائل؟ 

هؤلاء الذين كان يقينهم بصدق ما يقول الرسول صلى 


V٤ 


gee gg OOOO‏ الالال ل ل الل لل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا لا ل ل نا 


الله عليه وآله وسلم أعظم من يقينهم بما تراه آعینهم» وتدركه 
حواسهم» يقال لهم: إن محمدًا زعم أنه ذهب لبيت المقدس ليلا 
وعاد في ليلته؟ فيقولون بيقين: إن كان قال فقد Gio‏ 

فهل يمكن بعد ذلك أن يعقد lke‏ ويعهد عهذا ثم ينكثوه 
ویخفروه. وهم الذين أعرضوا عن الدنيا كلها إيمانًا به وتصديقا 
بموعوده؟ 

ثم انظر إلى جهادهم بعد وفاة النبي صلی الله عليه واله 
وسلم» خصوصًا في مواجهة )835 وقمع دعاوی النبوق لقد 
als‏ | یردون الموت قطاناء ويرون أنهم sees‏ بجهادهم 
ذلك جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ففي 
حربهم مع مسيلمة الکذاب لبسوا أكفانهم» وطَلَوًا أجسادهم 
بوط اديرف راشي الى tee OA‏ و دن و ۱ 
الله ورسالته» حتى SRI‏ القتل في خیارهم» وكان أكثر الشهداء 
هم حفظة القرآن؛ فهل نظن أن حملة القرآن الذين استشهدوا في 
تلك الحروب كانوا يتدافعون إلى الموت وهم يعتقدون أنهم 
يقاتلون تحت راية خليفة Cee‏ الحق وتکث العهد وأخلف 
الوصاء ؟! 

۵- تخیل حال السابقین للاسلام مع رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم عندما أسلموا فتعرّضوا لما تعرّضوا له من أذى 
وبلاء في ذات الله» ثم هاجروا عن بلادهم وخسروا أموالهم. 
وذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هجرة إلى 
بلد غير بلدهم» ليس لهم فيها دار ولا مال» وكانت هجرة إلى 


لف ادا وود ووو وه 


المجهول لولا اليقین بما عند الّه ورسوله والثقة بموعود Ail‏ 
ورسوله» فهل یظن dol‏ آنهم کانوا بذلك كله یرقبون مطامع 
دنيوية؟ 

شاك Petey Me ae‏ 
آنهم في آخر آعمارهم» وبعد أن ساروا مع المصطفى صلی الله 
عليه وآله وسلم هذا المسيرء ورأوه ob‏ أعينهم» والوحي يتنزل 
غليه» والمعجزات المبهرة تنطق بين يديه آن یتخلوا عن الله 
ورسوله من أجل طمع دنيوي؟ 

5- هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي اثبع النبِيّ صلی 
الله عليه وآله وسلم هو وأبوه وأمه في طلائع البعثة النبوية» ووقفوا 
بصبر وثبات- وهم الأرقاء المستضعفون- أمام كل الجبابرة 
المتكبّرين من ملا قریش. BO pI‏ رَمْضاء مكة» ويُفتنون عن 
دينهم» فإذا جبال مكة تتضعضع ولا یتضعضعون. فيموت ياسر 
رضي الله عنه تحت العذاب وتستشهد Hee‏ رضي الله عنها 
لتكون أول شهید في الإسلام» ولا يعدهم Coll‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم بشيء من متع الدنياء إلا بذاك النعيم الذي امتلآت 
لوبهم يقن Sood‏ باسر» فإن موعدكم OR‏ 

ثم يعيش عمار بن ياسر رضي الله عنهما بعد ذلك» ويهاجر 
مع النبي صلی الله عليه ally‏ وسلم فیبشره النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم al‏ الثابت على الحق في وجه الفتن» وأنه شهيد 
البغي: (وَيْحَ عمارء تقتله الفئة الباغية»'. 


وي 


۷٦ 


وعندما بويع علي عليه السلام بالخلافة كان معه» وعندما 
قاتل قاتل معه على كبر سنه» فقد كان قريب الرابعة والتسعين من 
العمر» وكانت الحربة ES‏ في يده إذا أمسكها من الكبّره وكان 
يقول وهو يقاتل مع علي عليه السلام: والذي نفسي cody‏ لقد 
قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث 
مرات» eal long‏ والذي نفسي ol code‏ ضربونا حتی یلخو 
بنا سَعَفات OY Fe‏ لعرفت أن مصلحینا على الحق. وأنهم على 
Vasa‏ 

فهل نتصور أن هذا الذي عنده هذا اليقين» وهذا الحب لأمير 
المؤمنين Zhe‏ عليه السلام يمكن أن يبايع أو يتابع أحدًا دون علي 
عليه السلام» وقد سمع عهذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهء 
ووائقه على ذلك العهد» لو كان رأى وشهد وسمع ذلك العهد 
والمعاقدة؟! 

هل كان عمارٌ رضي الله عنه أقل من أن يقول لأبي بكر ولعمر 
ولعثمان رضي الله عنهم: انکم تولیتم ولاية لیست لکم ونقضتم 
عهدنا ومیثاقنا مع رسول الله لو كان ثمة عهد ومیثاق؟ 

ما الذي یخافه Sloe‏ رضي الله عنه» وهو الذي عَذّب ووالداه 
في سبیل الله حتی مات والداه تحت العذاب؟! 

ما الذي یخافه عمارٌ رضي الله عنه وهو الذي تقخم الموت 

(#) سَعَفات جمع: HRS‏ وهي: أغصان النخيل» والمقصود: نخيل هَجَر 


erosion جتر نه العراق‎ e aa 
عنه يقول هذا الكلام» فذكرها مبالغة في مسافة البعد.‎ 


۷۷ 


على كبر سنه وضعف قوته؛ وفاءٌ لعلي عليه السلام إذ بایعه» أو لا 
وعقده وعهده» لو كان ثمة بيعة وعهد وعقد لعلي عليه السلام؟ 
Zee‏ | مدركًا مشهد غدیر خم مع والدیه؛ فقد cm‏ آبوه وأمه مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولا آحسب إلا أنه كان قريبًا 
all,‏ رأى آباه ویده في ید النبن صلی الله عليه وآله وسلم» و asl‏ 
سمع ما فاله الى صلی الله adhe‏ رال وسلم ووعاه. فقد كان 
یومها في الثامنة من عمره» ثم صارت إليه الخلافة» واستمکنت 
في يده ستة أشهر» ثم نزل عن حقه في الخلافة- وهو الأحق 
بها- لمعاوية بن أبي سفيان؛ إصلاحًا بين المسلمين» وحفظ 
ل ل ل تک 
الوٍ صاة ثم یتخلی عنها لابن أبي سفیان؟! 

I‏ إساءة ة لمقام ددا الحسن عليه الیل وی با 
بل من سيلوم الناس إذا تخلوا عن هذا العهد وقد تخلّى عنه مَن 
Age‏ به إليه. وحاشاه وحاشاهم. 

ثم قارن ذلك بعثمان رضي الله عنه الذي بويع بالخلافة» لا 
اطرار on die‏ رسول dil‏ صلی اه علیه ay‏ وسلم ولکن 
عن شوری ورضا من المسلمين؛ فلما خوصر في بيت وطلب منه 
Les‏ عن الخلافة استعصم وتلقى الموت كفاحًا؛ رعاية ووفاء 
لعقد المسلمین وبیعتهم 


۷۸ 


Bag = gg BODOG‏ لال اللا ا ال ل ا ا لل ل لي ل لا ا ا اا ا ل ل لا ل ل ل و و و و و و و و موه 


فهل تظن بالحسن ابن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
ومن أمه البضعة النبوية» وأبوه Cm‏ الله ورسوله ومولى js‏ 
مؤمن ومومنة أن يتخلّى عن عقد النبي وعهده ويعطي الخلافة 
التي هي في يده إلى غيره وهي Ble‏ رسول الله إلى أبيه؟ 

لا يمكن أن نظن بسبط رسول الله وريحانته وسلالة البضعة 
النبوية أن يسمع عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهده إلى 
أبيه» ثم يعجز عما فعله عثمان رضي الله عنه لو ألجئ call‏ وأهون 
عليه أن يتلقّى الموت EUS‏ من أن يتخلّى عن عقد النبي صلى 
الله عليه ally‏ وسلم وعهده لو عاقده وعاهله. 

۸- وهنا في القصة طرف لا يمكن أن یتّهم بممالأة أو 
إخلاف» وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللاتي خيّرهن 
لله في كتابه» فقال: # BEANS‏ ویک إن كشن SMI‏ 
ay GO‏ تالت KA Kl‏ سر جلا وین 


ee - ال ا که و ی‎ Geer Gtr BO grr oe AZ at 
اعد للمحستلت منکن‎ aul نتن ترد الله ورسوله,والذار الاخرة فان‎ 
1 2 


جرا عظيما )€ [الأحزاب: ۲۸- 14]. فما تحيّرن» ولا تردّدن 
ولكن اخترن الله ورسوله» والدار الآخرة» وإن G55‏ عنهن من 
متاع الدنيا ما (G5‏ وعبرنها بالمتاع القليل اليسير. 

فلا عجب بعد of GUS‏ داهن الله لنبیه صلی الله علیه وآله 
وسلم» Send yy‏ له وقَصَرَهُ علیهن دون غیرهن» فقال: SAVY‏ 
کاس ینب ول بتكن نوع ONS‏ 2( 


Loy [الأحزاب:‎ 


۷۹ 
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وما Jel Jag‏ صلی الله عليه وآله وسلم بهن غيرهن؛ ولا 


فارق bl‏ منهن. 
وجعلهن اللّه آمهات cp hol‏ الى قيام الساعة» فقال: 


“rE, =‏ وو 


الیو Snag‏ من انیم ceils‏ 4 [الأحزاب: 7]) 
وي et‏ » فقال: 
مان لک أن 135 4125 of‏ ولا أن تنکضوا رَد من 
thes‏ ی لاه سل اف مه 
وسلم في الدنیا والااخرة» رضي الله عنهن وأرضاهن. 
ثم إن زوجاته علیهن السلام من قبائل شتى» فمنهن 
القرشیات ا ade‏ جويرية بنت الحارث» والنتضيرية 
الإسرائيلية: صفية بنت حبي ؛ CE‏ 
الحارث. 
ثم إن القرشيات منهن كن من بطون شتی من قريشء 
فمنهن: التيمية» والعدوية» والمخزومية» والعامرية» والأسَدية 
000 
وكن أمهات المؤمنين كلّهن مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في حجة الوداع» وسمعن ما سمع الناس في غدير 


Z 


3 
وهن يما اح dil‏ به لا یمکن أن یکتمن شهادة ولا آن 
يقررن تکث age‏ واخلاف میثاق. 


ند 


وکیف تتخلی آمهات المؤمنين عن الدنیا وزینتها» ویخترن 


gee gg BODOG‏ لال اللا ا ا ا ا ا ا ال ا ا لي ل ا ا ا اا ا ل ل و ل لل و ل لا و و و و ل للا 


الله ورسوله ثم يَرَيْنَ عهده يُنقض 4 ومیثاقه نکت. فلا پنکرن» 
ولا یغیرن» ولا یکون لهن shy‏ ومقام لو كان د نم عهد ومیثاق. 

وهن على تنوع قبائلهن وعشاثرهن لا یمکن أن یتهمن 
بتواطو مع بطن أو عشيرة ضد علي عليه السلام. ولا أن يؤثرن 
أحدًا على من آثره رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. وعهد 
إليه. 

4 کان ین (AS pdb)‏ ووفاة JI‏ صلى الله عليه ly‏ 
وسلم واستخلاف أبي بكر رضي الله عنه أربعة وثمانون يومًاء 
وهي مدة قصيرة جذا لم يغب فيها من كان حاضرّاء ولم ينس مَن 
كان ذاكراء ولم تتغير الأحوال فيقال: كان ذلك في حال ونحن 
الآن في حال أخرى. فالعهد قريب. 

فكيف تحضر هذه الحشود وّصةة النبي صلى الله عليه Sly‏ 
وسلم وعهده ثم بعد فترة قصيرة يُنقض العهد. وتغیر Ble SM‏ 
فلا يكون لأحد موقف رد ولا اعتراض» ولا حتى استغراب 
وتساول؟! 

هل یعقل ذلك أو يتصوّر في أي جیل» فضلا عن ذاك الجیل 
البقظ المتحفز إلى رسول الله Co‏ ومتابعة واقتناءً واحتفاءً. 

۰- آنزل الله «سورة النصر» بشرى للنبي صلی الله عليه 
سا مشروعه الدعوی» وانتهاء مهمته الرسالة 
على الأرض إذا تحققت علاماتهاء 5 2G‏ بعدها للحاق GES‏ 


الأعلى والمحل الأسنى: اذا جاء صر الہ وََلْمَنَحْ © 
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انها بشری باستقامة pol‏ الدین واستتمامه» وقبول الناس له 
ودخولهم 43 

فيا لله أي بشری إذا كان دخول الناس في الدین دخول نفاق» 
یدخلون ویبایعون ویعاهدون. ثم ینکثون بأعظم عقد وعهد في 
يوم وفاة الرسول صلی الله عليه واله وسلم. 

هل سيبشر الله عز وجل i‏ صلی الله عليه ally‏ وسلم 
بدخول الناس في دين الله آفواجاء ويأمره بشکر هذه النعمة 
بالتسبیح والاستغفا وهم سیرتدون عن دینه» ویفارقون عهده 
في يوم وفاته؟! 

وأي نصر من الله وفتح لهذا الديخ إذا كان ضفو : ااه 
الذین بهم النصر والفتخ سيعاقدونه ویعاهدونه» ثم 
ینکئون عهده ومیثاقه قبل أن یوازی جسده الشریف. فما الظن 
إِذا بمّن تبعهم وأسلم بعدهم؟ 

حاشا له OF‏ تکون هذه عقبی البشری الالهية لرسول الّه صلی 
الله عليه ly‏ وسلم في خاتمة عمره وجهاده وبلاغه وبلائه. 

ولکنها بشری بخلود الدین وبقاء الرسالة ما بقي اللیل 
والنهار» ly‏ مهمة محمد صلی الله عليه وآله وسلم في البلاغ قد 
انتهت. وحان لحاقه بال تن الاعلی» وسیذهب J pw MI‏ وتبقی 


JI‏ سالة وسیموت الداعبةه وتبقی الدعو ة. 


AY 
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وقل مثل ذلك في آيات الوعد بالإظهار للدين» والنصر 
للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: « GLA si‏ رسولة 
GOAN‏ ودين SI‏ لظهره على oll‏ ڪي ولو ڪر 
لکوت € [التوبة: ter‏ فأي إظهار للدين ولرسالة الرسول 
صلى atl‏ عليه وآله وسلم إذا كان الدين سينطفئ في يوم وفاة 
الرسول صلى الله عليه ly‏ وسلم وقبل غسله وتكفينه ودفنه 
بنقض أعظم عقد tke‏ وعاهد عليه» واستشهد واستوثق منه. لا 
يمكن أن يكون هذا هو الإظهار الإلهيء ولا البشری AST A‏ 
ولكنها بُشرى بخلود الذّين وبقاء الرسالة كما بلّخها رسول الله 
وأدَّاها وبايع عليها وعاقد. 

۱- عندما نقدم تاريخ دعوة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم واٍنجازه نقدمه على أنه أعظم وأضخم إنجاز في تاريخ 
البشرية» وأنه صلى الله عليه وآله وسلم في مدة وجيزة نقل الناس 
من الظلمات إلى النورء وأدخلهم في دين الله ENS‏ وربی 
حوله جیلا مثاليًا لم يتكرر في الأجيال» Oly‏ من دخلوا في الدّين 
eG Ape oy‏ 
إليهم من آباتهم وأمهاتهم» ولذا انطفأت حركات BIW‏ بعض 
نواحي الجزيرة» بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة؛ 
لأنها كانت تمردًا محدودًا قصير المدىء ثم انطلق أصحابه رسلا 
لرسالته» يبلغون للبشرية الدين الذي بلغه» ويوصلون للدنيا 
الرسالة التي te desl‏ 


AY 
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ويترسّخ هذا اليقين في قلوبنا اليوم كلما سمعنا: «أشهد أن 
محمدًا رسول الله تعلن في أصقاع الدنياء في كل أرض» ومن 


77 او 


كل ajo‏ ونقول: ما عظم کرامة هذا النبي على ربه: #ورفعتالك 


LE [الشرح:‎ $955 


AO Pipe ea‏ ار ير سات 
وبتلك النتيجة التي انتهت إليهاء نکثا وإخلافاء ونقضًا Mab y‏ 
نظهر آن مهمة الرسول صلی اه علیه aly‏ وسلم لی البشرية 
كانت مهمة فاشلة لم تثمر» ولم تحقق نتائجها؛ فاذا كان الذين 
آمنوا بهذا الرسول في آول دعوته. وکانوا سببًا في إسلام غیرهم» 
وعاشوا ano‏ طوال فترة النبوق هاجروا معه» وحاهدوا care‏ 
ثم ختموا حياتهم وحیاته بالحج معه یعاهدهم هذا العهد 
ويواثقهم هذا المیثاق فیغدرون بعهده. وینقضون میثاقه 
ويتكشّف إيمانهم عن نفاق مستور» فمعنی ذلك أن انجازه 
هو تربية مجموعة من المنافقین خادعوه فلما مات تکشفت 
مطامعهم» وأن كل ما اطّلعوا عليه من حال النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم وما رأوه من معجزاته لم يقنعهم بصدق رسالته» ولا 
الوفاء بعهده ولا الالتزام بدينه. 

إن هذا السياق يقدّم صورةً مشوهة بائسة لانجاز النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم خلال فترة الصبر والدعوة والتربية التي 
قضاها مع أمته. 

وإذا كان ذلك كذلك» فكيف سیجرو آحد أن يدعو إلى دين 


Az 
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محمد صلى الله عليه ally‏ وسلم في أي عصر من العصور بعده. 
ماذا سيقول لنا الناس إذا دعوناهم للإسلام وفق هذه By gall‏ 
وهذه الرواية» وقدّمنا لهم رسالة لم يستطع رسولها أن يقنع بها 
آقرب الناس إليه» وأن كل من تظاهروا بالإيمان بها اتضح أنهم 
كانوا غير صادقين» وأنهم كانوا يخادعون هذا النبي» ویترتصون 
به؛ ولذا نقضوا عهده يوم وفاته» ولو كانوا يعتقدون صدق نبوته 
وصحة رسالته لكانوا أوفياء له to‏ ومیتا. 

ولينظر ما كتبه الشيخ الشريف أبو الحسن علي الحسني 
الندوي: في كتابه «صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الدعوية والتربوية وسيرة 
الجيل المثالي الأول عند fal‏ السنة والشيعة الامامیة». 

۲- وفي إيراد القصة بهذا السیاق هام للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بنوع من السذاجة» وأنه خدع من آقرب الناس 
إليه» وهم صحبه الأقدمون الأقربون» فعاقدوه وعاهدوه. وهم 
يضمرون خدیعته» وعبّر ذلك cade‏ ود SESE‏ 
للنبي صلی الله عليه ally‏ وسلم يوم قالوا: #هو ن 4 ي: : يعبر 
عليه خداع القول الذي يسمعه ویخدع cay‏ فرد الله عليهم قائلا: 
EU ic‏ کم € [التوبة: 1۱]. 

مع أننا حينما نقراً سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد 
أنه لم يخدع led‏ ولم يخدعه deb‏ وما لم يعلمه النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم بفطنته تنزّل عليه الوحيّ فأخبره به» ولا يمكن أن 
و TT‏ ل ها نارين خي العظيم من كان ساذجّا 


ا ا ا ا ادا ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا للا ل ل ا 


Ibe‏ يتمكّن منه الخادعون والمنافقون ويَعْيّر عنده تظاهرهم» 
وما يخهى من كيدهم. 

۳- من أحسن ما سمعته من أحد علماء الشيعة قوله: إن 
فترة حكم الامام علي ليست هي مدة خلافته فقط ولكن معها 
أيضًا مشاركته في حكم الخلفاء قبله. 

وهذا كلام صحيح. يؤكده أن أبا بكر رضي الله عنه لم 
يرسل Cle‏ عليه السلام لقيادة حروب )835 ولا آرسله عمر ولا 
عثمان رضي الله عنهما لقيادة حروب الفتوح» ولو أرسلوه لكان 
ee Os‏ الذي لاتغمز سك 
استبقوه في المدينة لما هو آهم. فمکانه عندهم هو غرفة التحکم 
ومنصة القيادة؛ ولذا فهو شريك في کل انجازات الخلفاء قبله. 
بمشارکته لهم في الرأي والادارة. 

فإذا كان Tle‏ عليه السلام بهذه المكانة والمثابة» أفلا يكون 
أول ما يشير به ويستعلن برأيه فيه الرجوع إلى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم له ووصاته إليه» وأن يناشدهم الوفاء 
بما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاقدوه. 
لو كان ثمة Age‏ ومعاقدة؟! 

6 - عرف عن علي عليه السلام مراجعته الخلفاء وإبداء 
aly‏ ولو خالفهم» ومن ذلك: 

إنكاره على عمر رضي الله ce‏ رجم المجنونة» كما في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على بن أبي طالب 


۸3 


ا ا ا ا ا ادا ۱ 


بمجنونة بني فلان» قد زنت» وأمر عمرٌ برجمهاء فرَجَعَها علي 
وقال لعمرّ: يا Feel‏ المؤمنين» ترجم هذه؟ قال: نعم. قال: أو ما 
تذكرٌ أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «رّفع القلم 
حتى بستیقظ. وعن Cowal‏ حتى يحتلم). قال: C512‏ فخلى 
Segre‏ 

(4A) | 

وكذلك إنكار Tle‏ على عثمان رضى الله عنهما نهيه عن 
على وعثمان رضى الله عنهما- وهما بعْسفان- فى المتعة» فكان 
عثمان ينهى أن يجمع الرجل بين الحح والعمرة» وكان علي يأمر 


2 


بهاء فقال عثمان لعلی: ألم تعلم أني قد نهيتُ عن هذا؟ قال: 


هوي 


بلى. فقال عثمان: أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال rile‏ ما تريد 
ss‏ يرن من ال له ie ia‏ 
فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن ESI‏ سمعتُ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يلبي بهما جميعًاء فلم أكن 
959 سنة رسول الله صلى الله عليه Ty‏ وسلم لأحد من الناس. 
فقال: أجل» ولكنا كنا خائفين» فلما رأى Zhe‏ ذلك fal‏ بهما 
كك 


فانظر إلى كلمته النورانية: «لم أكن لأَدَع سنة رسول الله 


AV 
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صلى الله عليه وآله وسلم لأحد من الناس». 

فهل يمكن I]‏ أن يدع Age‏ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ووصاته لأحد من الناس؟ 

وهل يتصور أن يستعلن برأيه المخالف في هذه القضاياء ولا 
يستعلن برأيه أمام آرائهم في أصل الاختيار للخلافة» فمعه النص 
والوصاة والعهد. فيعترض أن يلي الخلافة oT‏ وقد نص النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم على الخليفة من بعده؟! 

فهذا الحكم أهم من تلك الأحكام الجزئية وأسبق» وأوثق 
وأحكم» لو كان ثمة وصاة وعهد! 

۵- عندما yl Js‏ بكر رضي الله ace‏ سألته فاطمة عليها 
السلام أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم مما أفاء الله عليه» فقال لها آبو بكر رضي الله عنه: إن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لا تُورّثء ما تركنا 
صدقة». وأبَى أبو بكر عليها AUS‏ فغضبت فاطمة بنت رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم. فهجرت أبا بکر» فلم تزل مهاجرته 
حتى توفيت» وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تة أ © 

Of‏ سيدة نساء العالمين عليها السلام لم تتردّد في المطالبة 
بما تعتقده حقا لهاء وأعلنت رأيهاء وآشهرت مغاضبتها لأبي بكر 
رضي الله عنه» وذلك في OLE‏ الميراث من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» أفليست الوصية بالخلافة لزوجها وابن عمها 


AA 
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أولى أن تذكره وتطالب به؟! 

واذا کانت سيدة نساء العالمین تطالب وتغخاضب ايا بکر 
في شأن المیراث. أفلا یستطیع علي زوجها أن یطالب بوصاته 
ال الما له نز كان ثمة فيك ووصا؟ 

5"- علاقة علي مع أبي بكر رضي الله عنهما علاقة محبة 
واحتفاء وتقدير» يتجلّى ذلك في مشهد أبي بكر أيام خلافته مع 
علي رضي الله عنهماء وهما يتماشيان خارجان من المسجد بعد 
صلاة العصرء فيرى أبو بكر الحسنّ بن علي رضي الله عنهم 
في الطريق يلعب مع الصبيان» فيُقبل إليه» فيأخذه ويحمله على 
عاتقه» وهو ينشد: 

Peet ليس‎ ANE lls 

وعلي يمشي إلى جانبه يضحك سرورًا بصنيع أبي بكر" ''". 

فهل مشهد أعذب ودا وأقرب قربًا من مشهد الحب البهیج 
هذا؟ 

كما las‏ الاحتفاء بینهما في تسمية Je‏ عليه السلام أحد 
أبنائه: آبا GST‏ على اسم الصَّدَّيق رضي الله عنه» وعاش أبو 
بكر بن علي بن أبي طالب حتى استشهد مع أخيه الحسين عليه 
السلام في PLS‏ 

وفي زواج علي عليه السلام بارملة أبي بكر أسماء بنت 
عميس رضي الله عنها'”''"» وتربية ابنها محمد بن أبي بكر في 
خجره. ونشأته بين يديه وتعلقه به محبة ونصرةً ولذا كان مع 


۸۹ 
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يوم الجمل» وولاه علي عليه السلام على مصرء ولما فتل حزن 
عليه حزنًا شديدًاء وقال: «إني Cos‏ لاعده ولدّاء وكان ET‏ وابنَ 


تور ياك e‏ 


ويتجلّى الحب والاحتفاء في Be‏ علي بعمر رضي الله 
عنهماء بتزويجه ابنته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وابنة 
فاطمة الزهراء عليهما السلاء''. 

وإنما خطبها oe‏ رضي الله عنه إلى على عليه السلام؛ > Le‏ 
على gt ill‏ من النسب الشریف وقال: ٍني سمغت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول: GS‏ 
القيامة» إلا سببي ونسبي». فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم سببٌ ونسبٌ فاو" 

فولدت أم كلثوم لعمر ابنه زيد بن عمر الأكبر» ورقية 
بنت عمر» وعاش زيد حتى توفي شابا مع أمه أم كلثوم في يوم 


ل 


Sel‏ أبنائه: عمر بن على بن أبي طالب» على اسم الفاروق» وكان 
ولد فى خلافة عمر» فسماه عمر باسمه. ووهه dau) oe‏ 
مورّق» ووافق علي على ذلك ورضیه» وعاش عمر بن علي بن 
أبى طالب إلى خلافة الوليد بن عبد SVM UN‏ 


57 ار ا ی‎ ۱ +S 
ولما توفي عمر رضي الله عنه ووضع على سریره» وقف عليه‎ 


علي عليه السلام Ed‏ عليه» وقال: «ما Cabs‏ أحدًا Col‏ إلى 
أن BT‏ الله بمثل عمله منكء وايّمُ الله إن كنت EBY‏ أن يجعلكٌ 
الله مع صاحبيك. وحسبت أني كنت كثيرًا آسمع النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم یقول: ذهبتٌ أنا وأبو بكر Joey‏ ودخلتٌ أنا 
وأبو بكر وعمرٌء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» . 

فهل يمكن أن تكون هذه العلاقة الحفيّة بهما وهو يراهما 
غاصبين لحقه» ناكثين بعهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
إليه؟ ! 

۳۷- كان بنو هاشم عندما BF‏ الب صلی الله عليه وآله 
وسلم جمقا غیر dal‏ منهم: العباس بن Le‏ المطّلب وأبناژه: 
لفضل وقتم وعبد الله» وعقیل بن أبي طالب وأبو سفیان بن 
الحارث بن عبد المطلب؛ ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. 
وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وغيرهم» وكذا بنو عمهم 
نو المطّلب بن عبد مناف الذين قال فيهم Sel‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم: «إنما بنو هاشم. وبنو المطّلب شيءٌ واحدٌ»” a‏ 
فكيف لم يتكلم dol‏ منهم أو يعترضء وكيف لم یذکر لهم 
موقف جماعي على أخذ الأمر الذي عهد به النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم إليهم في شخص علي عليه السلام» على ما dali‏ من 
قوة علاقة القربی بينهم؟! 

لقد وقف بنو هاشم وبنو المطّلب مع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم مسلمُهم وكافرٌّهم آمام قريش كافة في حصار الب 
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أفلا يقفون مع علي عليه السلام ومعه عهد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وميثاقه؟! 
۸- قال السيد محمد رشيد رضا فى «تفسير المنار» عند 


3 


قوله تعالی: GIL ED‏ ما زک دک ین ریک وان لد JB‏ 
E‏ 2805 تاک من GAN‏ [المائدة: ۰۲7۷ (إننا 
نجزم Ob‏ مسألة الامامة لو كان فيها نص من القرآن أو الحديث 
لتواتر واستفاض, ولم يقع فيها ما وقع من الخلاف ولتصدّى 
علي للقيام بأمر المسلمين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فخطبهم وذگرهم بالتص, os‏ لهم ما يحسن بيانه في 
ذلك الوقت. وكان هو الواجب عليه لو كان يعتقد أنه الإمام بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yl‏ عن الله ورسوله. 

ولكنه لم يقل ذلك. ولا احتج بالآية هو ولا toh‏ من آل 
بيته وأنصاره الذين یفضلونه على غیره» لا يوم GEES‏ ولا 
یوم الشوری بعد عمر ولا قبل الك ولا بعده فى زمنه» وهو هو 
الذي كان لا تأخذه في الله لومة لائم» ولم یعرف BEB‏ قول 
ولا عمل؛ Lally‏ وجدت هذه المسائل» ووضعت لها الروایات 
واستنبطت الدلائل بعد تکون 35a‏ وعصبية المذاهب. 

والوصية بالخلافة لا مناسبة لها في سياق محاجة آهل 
الکتاب. فهي مما لا ترضاه بلاغة القرآن» بل لو آراد النبی صلى 
الله عليه وآله وسلم النص على خليفته من بعده» وتبلیغ ذلك 
للناس» لقاله في خطبته في حجة الوداع» وهي التي استشهد 


۹۲ 
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الناش فيها على تبليغه فشهدواء وأشهد الله على ذلك. 

دع سياق الآية وما قبلها وما بعدها؛ فإنها هي نفسها لا 
تقبل أن يكون المراد بالتبليغ فيها تبليغ الناس إمارة علي. 
وأما المتبادر من الآية فالظاهر أنه الأمر بالتبليغ العام في أول 
الاسلام فتأمّل الاية في ذاتها بعين البصيرة» لا بعين التقليد. 

وأما الحديث فنهتدي به ثوالي Cle‏ المُرتضى» وئوالي 
من والاهم وتُعادي مَن عاداهم» Jay‏ ذلك كموالاة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ونؤمن OL‏ عترته صلى الله عليه وآله 
وسلم لا تجتمع على مفارقة الكتاب الذي آنزله الله عليه» وآن 
الكتاب والعترة خليفتا الرسول فقد صح الحديث بذلك في غير 
قصة العَدِيرء فإذا أجمعوا على أمر قبلناه واتبعناه» وإذا تنازعوا 
في أمر رددناه إلى الله والرسول». انتهى NN atk‏ 

۹- وعندما ننظر OVI‏ في مسار التاريخ وما فيه من 
تموجات وتقلبات» نعلم بيقين أنه كان من لطف الله بخلقه. 
وحكمته البالغة في شرعه. آلا يعهد Sot‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم بالخلافة لأحبٍ بعده؛ OY‏ سياسة الدولة واختيار الحاكم 
وطرق الحكم أمر دنيوي» يختلف الاجتهاد فيه باختلاف 
الأحوال والأزمان» فترك Goll‏ صلی الله عليه ally‏ وسلم الأمة 
مین ظیر DN ig oh‏ علی اد من و 
فتوّی آبو بكر رضي الله عنه بطريقة الشوری لمصفرته ory‏ 
عمر رضي الله عنه بالعهد ممن قبله بعد استشارة أولي الرأي 


۹۳ 


والمشورة» ees‏ عثمان رضي الله ace‏ بالشوری claw gall‏ 
وتولی علي عليه السلام بانتخاب الناس له» فلم يكن في وقته 
كن یختاره الناس علیه وتولّي الامام الحسن بن علي رضي ال 
عنهما BEI!‏ ثم تنازل عنها؛ رعاية لمصلحة الأمة» وخرج 
الامام الحسین رضي الله عنه Ob‏ للخلافة؛ استنقاذا للأمة. 


‘uuu 


فتنوع الطرق في فترة محدودة بين الخلفاء مؤذن Ob‏ لكل 
عصر ما يلائمه. 

وان من حكمة الشارع وسعة الشرع أن تُركت طريقة تولي 
الإمامة غير منصوصة؛ لتكون مساحة الاجتهاد والتنوع فيها 
واسعة بما یناسب تغیرات الناس وتطورات الحو ال 


OOO 


الغدیر وفريضة التفكير 


لا يصح أن نروي تاريخنا كما تروی الحكايات والأساطير» 
فلا ford‏ عقولنا فيما نروي» ولا نفكر فيما نعتقد. وبخاصة إذا 
روينا عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم» وعن سیدنا 
وولینا Che‏ المرتضى. 

وکان ما نرویه یعقد في قلوبنا إيمانًا نعتقده» ودیتا ندين الله 
به» ویثمر في مشاعرنا حبّا وبغضاء وولاءً وبرا ویوجه طریقنا 
في مسيرنا إلى مصيرنا الخالد في الدار الآخرة. 

إن إيمان الانسان ودينه وطريق سيره إلى الله تعالى يجب آلا 
يكون بمنأى عن عقله وتفكيره؛ فالعقل مناط التكليف» والتفكير 
فريضة |سلامیة وأهم ما عمل فيه العقل وأثمثة وأحطره: قراژ 
الانسان في تصحيح تدینه وتوجهه إلى الله. 

ولايصح أن Lor!‏ الإنسان عقله في أمور دنياه» ویعطل عقله 
ویطفئ تفکیره في آمر دینه وآخرته. 

وما استتفر العقل واستثیر وعظم وأعمل كما استئفرٌ focl,‏ 
في آیات القرآن؛ وذلك أن التفکیر واعمال العقل یوجب الاسلام 
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وتصحيح التدين» كما أن الإسلام پوجب التفكير وإعمال العقل. 
ولا يمكن أن يأتي في الدين ما يحيله العقل ويرفضه. وان 
أتى فيه ما لا يفهمه العقل ولا يدركه؛ فإن الشرع يأتي بما لا 
يدركه العقل» ولكن لا يمكن أن SL‏ بما يرفضة وینکزه العقل. 
كما قيل: «يأتي الشرع بمَحَاراتِ العقول» ولا يأتي بمُحالات 
العقول». 
إن القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام rhe‏ 


ve‏ رح رر م vot‏ -ه < وو ماه م< Av,‏ مه ص من 4م 
و رم are 3 err‏ ینقون افلا 
تعَقَلُونَ4 [الأنعام: ۰۲۳۲ وقال تعالی: >38 ألَحکمة من BES‏ 


رر یی 4 4 بوه 


ومن دوت أأْححكمة E‏ وما يڌڪ ر لا أو ۱ 


e Ayr °C 


ای 4 [البقرة:779]» وقال سبحانه: #أنظر AS BS GS‏ 
is‏ مم مهو رک # [الأنعام: 10]» وقال عز وجل: $ أفلا درون 
irene Bo EAS 525‏ 

بهذه الآيات وما جرى مجراها تقرّرت- ولا جرم- فريضة 
التفكير في الاسلام gay‏ منها أن العقل الذي يخاطبه الاسلام 
هو العقل الذي يعصم الضمير» ويدرك الحقائق» ويميّرز الأمور. 
ويوازن بين الأضداد» ویتبصر ويتدبّر ويحسن الاذکار Ag Sy‏ 
وأنه هو العقل الذي يقابله الجمود والعنت والضلال» وليس 
بالعقل الذي قصاراه من الإدراك أنه يقابل الجنون. 


والذي ينبغي أن نثوب إليه مرة بعد مرة أن التنويه بالعقل 


۹۷ 


على اختلاف خصائصه لم Ob‏ في القرآن عرّضًا ولا تردد فيه 
Hes‏ من قبيل التكرار المعاد. بل كان هذا التنويه بالعقل نتيجة 
منتظرة يستلزمها لباب الدين وجوهره» ويترقبها من هذا الدين 
كل من عرف کنهه وعرف کنه الإنسان في تقديره. 

إن أعظم ما يعطّل العقل ويطفئ وهج التفكير في أخطر 
القضايا وأهمها في حياة الانسان» هو تقليد الآخرين وتحميلهم 

مسؤولية إيماننا وديننا. 

وقد يكون من ثلقي إليه قياد اعتقادنا سلف آبائناء أو مجتمعنا 
المحیط Ay‏ 

وان الاسلام 2 على المرء أن يحيل آعذاره على آبائه 
وأجداده» ویْنعّی على الذین یستمعون الخطاب أن یغفوا آنفسهم 
من مؤونة العقل؛ لانهم ورثوا من آبائهم وأجدادهم عقيدة لا 
لله ا ا ایر 
CE RE +‏ دون * [البقرة: 


إن علينا أن بر الآباء ونكون أوفياءَ لهم» ولكن البر بهم غير 
الضلال معهم على غير بصيرة. 

والعقلاء هم الذين يعرفون موضع هذا وموضع ذاك. 

eee 
دون أن تعمل عقولنا فيه تمحيصا وتحقيقاء وان التحرر من‎ 


ak 
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سلطة المجتمع المحيط بنا يحتاج إلى يقظة فكرء وقوة إرادةٍ. 
وقدرة على المجاهدة: ‏ والزین جنهدوا فيتا ینم لته 
[العنکبوت: .]1٩‏ 

وحین یکون إعمال العقل أمرًا من آوامر الخالق یمتنع على 
المخلوق أن يعطّل عقله مرضاة لمخلوق مثله أو خوفا منه 
ولو كان هذا المخلوق جمهرة من الخلق تغمرنا وتحیط بنا من 
حو OLY‏ 

إن الذين يحملون نعوشنا إلى قبورنا سيسلموننا فيها 
ويعودون لنواجه وحدنا حصيلة عمرنا. 

ار ال قرا er‏ هام موس رجي 
}6485 اه يوم a2 aM‏ فردا © [مريم: 190 

إن كل من حولنا لن يأتوا معنا حینما نأتي ربنا فرادى: 

ولا كرد كما SHE‏ آول مره [النعام: 48[ 

إن كل مَن حولنا لن يكونوا معنا يوم القيامة ف GA SP‏ 
OE‏ [عبس: ۳۷]. 

إن كل من یجادلوننا لن یجادلوا عنا: SEAS‏ کل تفس 
رل عن Gu‏ € [النحل: ۱۱۱]. 

إننا لن ILS‏ عن pil‏ أحد. مهما عظم وعَظَّمء الا رسولنا 
صلی الله عليه وآله وسلم» وسنسأل عنه وحده لا عن غيره: 


(#) ينظر: «التفكير فريضة اسلامیة» للأستاذ عباس العقاد» وفى هذا الفصل 
فسات عدة منه. 


۹۹ 
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ماد لح Gy AAS‏ [القصص: ۵ 

آفلا نحتاج إلى إعمال ۳ وبذل الجهد. واستفراغ 
roa‏ جر ر eis i,‏ 
ستسأل عن إجابته. 

ولن نستشعر برد يقين الهداية إلا إذا استوهبناها ممن يملكها 
یم بهاء لَعلنا أن نكون ممن يقولون غدًا على آرائك الجنة' 


Zr YY‏ سر صم 


tcp‏ ير OS Git‏ لهذا وما کا لدی Bis TE‏ اک 
[الاعراف: ۳ ]. 
oly‏ یکون Wipe‏ الهداية من Ey‏ بصدق وتجرد وتسلیم 
وانقياد؛ حتى يسدّد عقولناء وينير بصائرناء ويهدي cre‏ 
ag‏ اهدنا ced‏ هديت» # هن الط 5 Qe‏ اهدنا 


لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


SAG ota E GI al را‎ 
حون ۶ 2 تمحر‎ 
4 3 رانك روف‎ Late Gal ee, J نی‎ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


OOO 


تكوين الكتاب 


١‏ - تكونت فكرة الكتاب أثناء مذاكرة مع أخي أبي هاني 
حمد الغماس فاقترح الفكرة قبل نحو عشرين سنة» ومند 
ذلك الحين وهي تربو كلما أعملت الفكر فيها GG‏ أو تتبّعت 
موضوعها بحثاء أو ألقيتها حديثاء أو تذاکرث فيها مع صديقٍء 
Calls‏ من ذلك هذه الضميمة بين يديك. 

۲- تذاكرت الموضوع وهو فكرة في طور التكون مع إخوتي 
من الباحثين والمهتمين فتوسّع مجاله وتحددت معالمه ثم 
عرضته بعد اكتماله على جمع من إخوتي ومشايخي فاستفدت 
من نظرتهم تسديدًا وتصويبًا وإضافة» فأتممت واستدرکت. فالله 
يشكر جهدهم. Ss‏ جزءاهم» ولا یزال المرءٌ قلیلا بنفسه 
كثيرًا بإخوانه. 

۳- اعتمدت في سياق الأحاديث في الكتاب على جمع 
الروايات في سياق واحد. على نحو ما صنعت في كتاب: «كأنك 
معه)» واقصص نبوية»» فالعزو إلى مجموعة من المصادر 
الحديثية الجامعة هو للنص الذي يكون سياقه متحصّلا من 
مجموعهاء وإن كان Bae‏ بينها غير مجتمع في واحد منهاء وقد 


ا ا ا ا ا ادا ل ل ل ل ل ل ا لل ل ا لا ل ل ا لا 


بسطت الحديث عن هذا المنهج في كتاب: «كأنك معه» فصل : 
(ما بعد الكتابة) (ص ۱۳ ۱). 

٤‏ - اجتهدت في اختیار النصوص الصحيحة ما آمکن » وقد 
ورد رواياتٍ و أخبارّا في سندها بعض الضعف. هي كالتتمّة لما 
في الأخبار الصحيحة» إذا لم يكن في متنها نکارة ظاهرة؛ وذلك 
أن جمع الأخبار إلى بعضها يكشف عما يستنكر ولا يأتلف مع 
جملة ما صح منهاء كما أنه يجبر- أحيانًا آخری- ضعف بعض ما 
ورد بإسناد فيه مقال؛ لوجود شواهد لمعناه» أو OY‏ سياق الأخبار 


ا 


یقتضیه ونحو ذلك. 

ه- لم أعمد إلى الاستقصاء في البحث بما يفضي إليه ذلك 
من ne‏ ولكن قصدت إلى جمع روايات الحديث. 
وعرض القصة مكتملة بتداعياتها القبلية والبعدية» مع إظهار 
مشاعر الحب» وإعلان الموالاة» لمن آمرنا بحبّه» وفرضت 
علينا موالاته» مولانا وحبيبٌ Ky‏ ونبيّنا: أميرٌ المؤمنين على بن 
أبي طالب عليه السلام» مع الاعتناء بوضوح الفكرة» وسلاسة 
السياق» واختصار القول ما أمكنء والاجتهاد في تحرّي مراد 
نبنا فيما قال وس سائلا الله لي ولكم الإخلاص في القصد. 
والصدق في القول» والصلاح في العملء إن ربي لطيف لما يشاء 


إنه هو العليم الحكيم. 
و ن 9 


أشكر مشايخي وإخوتي الذين عبر الكتاب أمام أعينهم 
في طور التکوین» فأفدت منهم استدراكًا أو إضافة» فسدّدت 
وأكملت» فهم شرکاء فیما هو مسطور بين يديك: 

آخي الشیخ حمد الغماس؛ فهو الذي آهدانی فكرة الکتاب 
قبل نحو عشرین سنة» ثم راجعه فأضاف إليه أفكارًا مهمة استتم 
بهاء فهو مؤلّف الکتاب قبل cal po‏ ومتمّمه بعد تأليفه» أحتسبُ 
له آجره؛ فهو الذي aw‏ وول علیه. 

والشیخ د. الشریف حاتم العونی؛ فقد اقترح إضافات مهمة 
ألحقتها في آماکنها. 

وإلى شيخي الشيخ صالح الشامي» وأستاذي د. أحمد البراء 
الاميري» وأخي د. خالد البهلال» وأخي الأديب الناقد حسين 
بافقيه» وأخي د. عبد الله الصبيح» وأخي د. خالد الدویش» وأخي 
الشيخ ياسر المطرفي» وأخي الشيخ خالد الوصابي؛ وأخي د. 
سامي الماجد؛ على الملاحظات والتصحيحات التي أفادوا بها 
فاستدركتها. 

وأخي الشيخ محمود شعبان عبد المقصود الذي or‏ 
تخريج الأحاديث وتوثيق الإحالات. 


فلع ع ااا د 5 55 55 5*5« gee gg ORR‏ 6د د د د ۱ 


وأخي الاستاذ صالح الفوزان؛ لإسهامه الجميل المميز في 
نسح العبارق وتقديم الكتاب» وإخراج الغلاف. 

كما آشکر الاخوة الفضلاء الذین ساعدوني في تتبع PM‏ 
والوقوف على مکان الغدیر والتعرف على ما حوله: الشیخ 
د. آحمد النعمانی» والشیخ سالم الغانمي» والاستاذ عز الدین 
المسكي» والاستاذ منصور الانعم. 

AY‏ الجغرافي المكي أ.د. معراج مرزاء الذي آمدني 
بالخر الط والصور الجوية والمسافات الهو ائية. 

فلهم جميعًا الشکر والثناء وصادق الدعاء ولا یزال العلم 
Key‏ وين آهله. 


OOO 


إلى صديقتي» إلى شقيقتي» إلى أمي مع أمي» إلى التي 
شاركتني آلعاب الطفولة» وصحبتني مراحل العمر وأطوار 
الحياة: 

أختي أم نايف بن سعود العصيمي. منيرة الناصر الطريري 

وإلى شريكة عمري» ورفيقة دربي الصابرة المثابرة لي 
ومعي: 

زوجتي آم ناصر هيا بنت علي بن فواز آل موسی 
Bl cel‏ لهما بفضل لم أستطع کفاء» فالله يتولّى عني جزاءه. 


OOO 


الخرائطل والضور 


غديرخم على طريق حجة الوداع 


۱۸ 


por 


va 


خريطة غدير خم وما حوله 


حدیت الغدير 


ممم م ووو موم موه #ومم م وو ووو و و و موه 


ven 


١٠ 


حدیت الغدير 


a طب‎ 


on 


OO OOOO OOOO TD TOO OOOO OOOO TO OTO OTT TTT TTD OTO TOTO 


١١١ 


مع الشيخ سالم الغانمی. والأخ عابد البلاديء والابن صالح 
الأنصاري من أهالي رابغ العارفين بالمنطقة عند مكان الغدير 


حدیت الغدير 


gee gg MODOC‏ الل ل ل ا لل للك ل لل ا ا لك ل و و و و و و و و و و و و و و ل ل و لل لكا 


و ها =“ 


a‏ ا 


a‏ : ك ا ڪڪ 


محم فد رت A‏ 1و ae‏ 


مکان الغدیر على حافة جسر قطارا لحرمین 


۱ 


حدیت الغدير 


ممم ع م وووووووووووو وووووووووووو و و و و و و و وم موه ممم م ووو و و و و و و موه 


الشیخ المورخ د. آحمد النعماني یقف في المکان الذي يقال انه 
مصلی النبي صلی الله عليه وآله وسلم عند غدیر خم 


دوحات السمر حول غدیر خم 


۱۳ 


الهوامش 


)1( ينظر: «مسند آحمد» (VEY VEY)‏ و«فضائل الصحابة» للأحمد 
CVV EV EVV EV AVY AEA)‏ و«صحیح مسلم» (VA)‏ 

(۲) ينظر: «مسند آحمد» »)١5910(‏ و«فضائل الصحابة» لأحمد 
)8 1۱۰۹0 ۰)۹9 و«صحیح البخاري) (۱ ۱1۱۰۳۷۰ )۰ و«صحیح مسلم» 
(۲۰). 

(۳) ینظر: «مسند آحمد» (۰۸۰۷ ۰۹۳۱ و«صحیح البخاری) 
(599” ۲۵۱ ۶). 

(6) ینظر: «مسند آحمد» (۰۷۷۸ ۰۱۱۱۷ و«فضائل الصحابة» 
لأحمد .٠١55(‏ ۰۱۱۲۲ واصحیح البخاري» (۳۰۰۹ 4۲۱۰ 
واصحیح مسلم» (5 ۰۲-۲۰ ۲). 

)0( ينظر: «مصنف ابن os!‏ شیبة» (۰)۳۵۹۹۳۸ و«السنن الکبری» 
للنسائي (8579, ۸6۰0 و«المعجم الکبیر» للطبراني (۱۹/ ٠‏ 5) (۰۸9 
CA‏ و(المستدرك» (۳/ AVVO‏ 

CE) تقدم برقم‎ CV) 

(۷) ینظر : (صحیح البخاری» EVO ۰8۵۱۵ ۰۳۷۰ ٤(‏ و«السنن 
الكبرى» للنسائي «(AETA)‏ و(صحيح ابن حبان» (061/9), و(المعجم 
الكبير» للطبراني (۱۳۹4۸). 


١15 


الل 2020202022 2 2 2 ا ا ا gee gg‏ لال اللا ا ال ل ا ا ال ل ل يا ا ا ا لا ا ل لا ل ل ل ل و و و لل ل للا 


.)۲۷۰ 5( ينظر: (صحيح البخاري»‎ (A) 

)4( ينظر: «مسند آحمد» (۰)۲۲۹۹۵ و«فضائل الصحابة» لأحمد 
VY OA)‏ و(سنن ee‏ داود» .)١١١9(‏ و«جا مع الترمذي» )€ اا 
واسنن ابن ماجه» (۰)۳۲۰۰ و«سنن النسائی» (۰۱۰۸/۳ VAY‏ 
و (صحیح ابن خزيمة) (1 ۰۱۵ ۰۱۸۰۱ ۰)۱۸۰۲ واصحیح ابن حبان» 
COVEY CTY A)‏ و«المستدرك» (۱/ ۰۲۸۷ VAY /٤(‏ وامعجم ابن 
عساکر» (۱۱۲۷). 

(۱۰) ینظر: «مسند آحمد» (AEA)‏ واصحیح البخاري» (۳۹1۵- 
EVER 8‏ و«صحیح مسلم» (۳۰۳۳). واسنن 5 داود) 
CY V0)‏ و«الجهاد) ele‏ عاصم (۰)۲۹۵ و «المستدرك» (۳/ (V9 E‏ 
و«دلائل النبوة» للبيهقي (۳/ ۰1۳ CVT‏ و«السيرة الحلبیة» (۲/ ۱۹ ۲). 

(۱۱) ینظر: «طبقات ابن سعد» (۰)۲۰/۳ واسيرة ابن هشام» 
اال ا الف لاوخ 
حزم (ص (VY‏ و( سنن البيهقي) (۰/ 1۷۲ و«أسد الغابة» )£/ (AV‏ 
واذخاثر العقبی في مناقب دوي القربی» للمحب الطبري (ص۲۸۱). 
و«البداية والنهایة» (5/ 4۸۹ و«التلخیص الحبیر» (۳/ ۱ ول«تاریج 
الخلفاء» (ص ۰۱۳۰ و«سبل الهدی والرشاد» (۰۲۳۹/۳ و«(إرواء 
الغلیل» )60 (V0‏ و«آسمی المطالب في سيرة آمیر المومنین علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» (ص ۵۲). 

)١0(‏ ينظر: (مسند أحمد) »٤(‏ ۶6 ۷ و«صحیح البخاري» 
»)٤ 10۷ - £100.14)‏ و(صحیح مسلم) (1۷V)‏ و" سنن أبي داود» 
CV 489)‏ و«جامع الترمذی» AVY)‏ 50951 ۳۰۹۲). 


۱۷ 


لف ع ادا ۱ 


(۱۳) ینظر: «مسند الطیالسی» (۰۱۷۷۳ واسيرة ابن هشام» 
(VY /۲(‏ و«مسند آحمد» (۰۱۳۷۶ ۰۲۳۵۹۹ ۰۲۳۰۱۳۰ ۰۲۲۹۲۷ 
وافضائل الصحابة» لأحمد (۰4۸۹ ۰۱۱۷۹۰۱۱۷۷ ۱۱۸۰ و(صحیح 
البخاري» (EVO EP ETT IA)‏ و«صحیح مسلم» (۱۸ ۰۱۳۱۷۰۱۲ 
واسنن آبي داود» (۰)۱۹۰۹۰۱۸ و«جامع الترمذي» (5 ۰۳۷۱۲۰۱۷۰ 
و«سنن ابن ماجه» OP OVE)‏ و«السنن الکبری» للنسائي (۲۸ ۰۸۶ و امسند 
الروياني» )£ +( واتاریخ الطبری» (۲/ ۰۱۶4 و(صحیح ابن حبان» 
)& ۰۳۹ 1۹۲۹)). و(المستدرك) (۲/ ۱۳۰-۱۲۹). CVV 8 JP)‏ ور(حجة 
الوداع» لابن حزم. cp)‏ البيهقي» ,))5١5/5(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي 
PAA -۳۹۸/۵(‏ و«تاریخ دمشق» -۱۸۹/٤۲(‏ ۰.۲۰۰ و«الروض 
الأنف» (۷/ Coro‏ ولالبداية والنهایة» (۷/ ۰۲۹۵۰ ۳۹۰- ۰۳۹۲ 
CVE -۵٩۹/۱۱( .)558 >06‏ وافتح الباری» CVV/A)‏ و«السلسلة 
الصحيحة» (۲۲۲۳). و«كأنّك معه» صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كأنك معه». 

(۱6) تقدم برقم AY)‏ 

(۱۵) ينظر: «دلائل النبوة) للبيهقي (۵/ ۰6۳۲۹۸ وتاریخ دمشق) 
(۲۰۰/۲). والمصادر السابقة. 

(V9)‏ ینظر: «مسند آحمد» (۰۱۲۷۲۲۰۱۲۷۳۰ ۰۱۳۹۱۳ و«فضائل 
الصحابة» لاحمد (۰)۱۳۱ و«صحیح البخاريی» (۰۳۷۷۸ ۳۳۰- 
۳۲ و(صحيح مسلم) )#04 \(( واجامع الترمذی» (۳۹۰۱) 
واالستن الکبری» للنساتي CAYVY)‏ 1110۸(« واصحیح ابن حبان» 
A(VYVA)‏ 


۱۸ 


لف ع اا ادا ۱ 


(VY)‏ ينظر: «مسند آحمد» )60491 CATA‏ واصحیح البخاري» 
CIP VA COP TV ۰۳۷۰۵ ۰۳۱۱۳(‏ واصحیح مسلم» (۲۷ ۲۷۲۸۰۲۷ 
واستن آبي داود» (۰۲۹۸۸ ۰۵۰۷۲ ۰۵۰7۳ و«السنن الکبری» للنسائي 
CAV YY)‏ و«صحیح ابن حبان» (۱ ۰1۹۲ 1۹۲۲). 

.)۳۰۹/۱۲( ينظر: «فتح الباري»‎ (VA) 

(۱۹) ینظر: «مصنف ابن آبي شیبة» (۰)۳۲۹۰۰ و«فضائل الصحابة» 
لأحمد (۰۸۸۲ ۰۸۸6 ٩۰۵‏ و«مقتل علي» لابن آبي الدنیا (۰)۱۰۵ 
و«المعجم الاوسط» للطبرانی PAPE)‏ و«الشریعة» للآجري (۰)۱۲۱۸ 
و«حلية الأولیاء» (۰۸۱/۱ CAO‏ واتاریخ دمشق» (4۰۱/۲4 
(۶۲/ ۸-۷۷ ۶۷). 

(۲۰) ینظر: «نهج البلاغة» (۳۹۹/۱). 

(۲۱) تقدم برقم VV)‏ 

(۲۲) ینظر: «طبقات ابن سعد» (۳/ ۰۳۷ و«الزهد» لابي داود 
(۰)۱۰0 و«مقتل علي» لابن آبي الدنیا CAA)‏ ۰۱۰۲ و«مسند البزار» 
(۰)۱۳۳۹ و«السنن الکبری» للنسائي (۰)۸۳۹6 وامسند آبي یعلی» 
CIVOA)‏ واصحیح ابن حبان» (1۹۳). ولالسنة» للخلال EVV)‏ 
واالمعجم الکبیر» للطبرانی (۰۲۷۱۹ ۰۲۷۲۲ ۰)۲۷۲۳ و«المعجم 
الاوسط» CALETA)‏ و«حلية الاولیاء) (۱/ 1۵ و«تاريخ دمشق) 
(۶۲/ ۰۵۸۰ ۵۸۱). 

AY) تقدم برقم‎ OY) 

(۲۶) سيأتي برقم (V8)‏ 


(۲۹) تقدم برقم (۱). 


۱۹ 


Bag 8 gg BODOG‏ لال اللا ل ا ا ا ا ا ال ل لي ال ا ا ا ا ا ل لا ل ل ل و و و و و و و موه 


(5) ينظر: «مسند آحمد» (۹ ۰۱۱۲ ۰)۱۲۳۱ و«فضائل الصحابة» 
لأحمد (AO)‏ ۰۸۷ ۲۵۲) و( سنن آبي داود» (ETE)‏ و«جامع الترمذی» 
CPV EA)‏ وسنن ابن ماجه» VET)‏ و«السنة» لابن أبي عاصم VEYA)‏ 
۲ و(صحیح ابن حبان» (۰)1۹۹۳ و«الأحاديث المختارة» 
(YAO -۲۸۶ /۳(‏ (۱۰۸۵). 

(YY)‏ ینظر: «مسند آحمد» (۱۷ ۰۱۳۰۱۲۸۰۱۲۰۱۳۰۳۷ و«صحیح 
البخاری» (1۱۸- ۱ ) و«صحیح مسلم» (۲۱۰). 

(YA)‏ ينظر: «مسند آحمد» (۰۱۵۵۳ ۱4۹67 و«صحیح مسلم) 
FR cpg »)۷(‏ داود» (۱۹۷۰) و«جامع الترمذی» CAAT)‏ 
واسنن ابن ماجه) AP YY)‏ و«سنن النسائي» )0/ 20008 و(صحيح ابن 
خزيمة» (۲۸۷۷). 

(۲۹) ینظر: «مسند آحمد» VATA)‏ و«صحيح البخاری) 
—(1V00)‏ مختصرا- وا صحیح مسلم» (۰)۱۳۲۸۰۱۳۲۷ واشرح معاني 
(IFT /۲( GUN‏ ولصحيح ابن خزیمة» (۰)۳۰۱۰۰ و(صحيح ابن حبان» 
(۳۸۹۷) و«سنن الدارقطني» (۲/ OVE‏ و«المستدرك» (۱/ ۲ 1۷). 

peu)‏ (معجم البلدان» (۲/ ۰۱۱۱ (VAY‏ وامعجم معالم 
الحجاز) (ص”57 AVY‏ 

(۳۱) ینظر : (مسند أحمد) (۰۱۸۹۲۲ ۰۲۲۲۲۱۰۰۲۰۱۱۹۵ CYP EV‏ 
و(صحيح البخاری» ٠١*(‏ 5 5), و(اصحيح مسلم) A VYSA)‏ و( سنن آبي 


داود» (۵ ۰0۱۹۰ و«جامع الترمذي» VAY)‏ ۱ و«سئن ابن ماجه» (۱ ۰۱۸۵ 


(PVE Prov‏ و (صحیح ابن خزیمة» (۲۸۰۸- ۲۸۱۰)» و (صحیح 
ابن حبان» (۱۵۷). 


gee gg BODOG‏ لال اللا ل ا ا ا ا ا ا ل ل يا ا ا ا اا ا ل ل و ل ل و و ل و و و لل لل نا 


(۳۲) ينظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (/575 CP‏ و«صحیح البخاري» 
CEAY)‏ و«حلية الآولیاء» (۱/ ۰6۳۱۰ و«سیر أعلام النبلاء» (۳/ ۰)۲۳۷ 
و«فتح الباري» لابن رجب (57//7). 

(۳۳) ینظر: الي النبوي»: «آمسیات الرسول صلی الله علیه وآله 
وسلم». 

)18( ینظر: «مصنف ابن Col‏ شیبة» (۳۲۱۱۸ وامسند أحمد) 
(۹ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲۷۹ ۰۱۹۲۲۵ ۱۹۳۲۵ وافضائل الصحابة» لاحمد 
( #۲۲۲۲۲ )و ممسند عبد بن حمید» CYTO)‏ 
و افمتلن الدارمي» (۹). وااصحيح مسلم» A)‏ 06۲۶۰ و«جامع 
الترمذی» (۰)۳۷۱۳ و«سئن ابن ماجه» CVV)‏ و«السنة» لابن أب 


عاصم )%+100— ۱۵۵۲) ولمسند البزار» (۳۲6- ۳۳۲۰۳۲۷ 


و«السنن الکبری» للنسائي (۰۸۱۱۹ ۰۸۱۰ ۰۸۱۵ و«صحیح ابن 
خزیمة» CYT OV)‏ ودشرح مشکل الاثار» CT ETE)‏ واالمعجم الکبیر» 
للطبراني YA)‏ ۰۵۰ و«فضائل الخلفاء الراشدین» ee‏ 
و«المستدرك) (۰۱۰۹/۳ ۰۱۱۰ ۵۳۳. و«سنن البیهقی» (۲/ ۲۱۲). 
.)١95 /۱۰( ۰۶۸ /0(‏ و«السلسلة الصحيحة» (۱۷۵۰). 

.)۱۰( تقدم برقم‎ (YO) 

(0 ينظر: «سيرة ابن هشام» (۲۲۵-۲۲/۲). و«طبقات ابن 
سعد) (۲/ CVE‏ و«تاریخ الطبری» (۲/ COVE‏ و«المستدرك)» (۳/ (VY‏ 
و«سنن البيهقي) (5/ ۰۲ ۰ و«الكامل في التاریخ CVV /۲( Ws‏ و«البداية 
CALS,‏ (5/ 4۳-۱ و«آسمی المطالب في یی اضر المژمنین علي 


ابن أبى طالب رضى الله عنه) (ص١١١).‏ 


۱۳۱ 


لف ع اا ادا ۱ 


(V9) ينظر: (صحیح مسلم» (۱۸۰۷) وما سيأتي برقم‎ (YY) 
(YY) )۱۶/۲۳( ينظر: (المعجم الكبير) للطبراني‎ (YA) 
.)٩۱۲۳ ۰٩۱۲۲( و«شعب الایمان»‎ VT -۱۵/۱( و«المستدرك»‎ 

و«السلسلة الصحيحة» VA)‏ ۲). 

(۳۹) ورد هذا المعنی عن الامام آحمد» والنسائي» وإسماعيل 
ابن اسحاق القاضي. ینظر: «المستدرك» (۰)۱۱۱/۳ و[الاستیعاب) 
.)١١١6 /۳(‏ و«طبقات الحنابلة» )¥/ VY"‏ و«الرياض النضرة في 
مناقب العشرة» (۳/ VAAN‏ و«الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» 
(۲۵۶/۲). وافتح الباری» (۷/ AVE‏ 

(50) ینظر: «مصنف ابن Col‏ شیبة» (۰۳۲۱۱۸ وامسند آحمد) 
۹٩(‏ ۱۸۷ )۰ و«فضائل الصحابة» لاحمد ( ۲۰۱۰۱ OV‏ و«الاستیعاب) 
(۱۸/۲) و«تاریخ دمشق» (۰۲۲۱/۶۲ ۰۲۳۳ ۶ ۲۳). و«البداية والنهایة) 
(۷۱) واتفسير المنار» (۳۸۵/۰). و(السلسلة الصحيحة» 
E/E)‏ ) (۰)۱۷۵۰ و«السلسلة الضعیفة» .)8٩۲۳(‏ 

)£1( ینظر: «مسند آحمد» (۲۲۹۲۷) و«فضائل الصحابة» لأحمد 
الست رالرى للنسائي (۸۶۲۸). 

(0 ينظر: «تاريخ دمشق» .»)٠٠٠١ /٤١(‏ و«الرياض النضرة في 
مناقب العشرة» (۳/ ۱۲۸)» و«فیض القدیر» .)7١17/57(‏ 

وفي إسناد الحدیث ضعف؛ ولذا آورده الالباني في «السلسلة 
الضعیفة» (۱۰/ 1۹۳) (E409)‏ ولکن معناه يتسق مع ما پروی عن عمر 


4 


رضى الله عنه فی شأن Cle‏ رضى الله عنه وآل البیت؛ فتقويته وقبوله أولى. 


هوي 


۱۳ 


ا ا ا ا ادا ۱ 


(5) ينظر: «مسند آحمد» (۲۳۰۲۳). و«فضائل الصحابة» لأحمد 
CAV)‏ و«المعجم الکبیر» للطبراني .)5٠07' »5٠05(‏ 

)££( ينظر: «مسند آحمد» (۵۵). و«فضائل الصحابة» لأحمد 
(091), وااصحيح البخاري») (۰۳۷۱۲ ۰۰۳۵ ,)555٠‏ وااصحيح 
مسلم» (117/59). 

)£0( ينظر: «فضائل الصحابة» لأحمد (AV)‏ و«صحیح البخاري» 
CPV IT)‏ ۰)۳۷۵۱ و«مسند أبي بكر الصدیق» للمروزي VED‏ و«مجلس 
من أمالي أبي بكر النجٌاد» CY)‏ 

(55) ینظر: «مطالع الانوار: (۰۱۸۱/۳ و«کشف المشکل) 
(VY /۱(‏ وافتح الباری» (۷/ (V9‏ و«دلیل الفالحین» (۳/ ۲۰۲). 

(۶۷) ينظر: «سیر آعلام النبلاء» (۳۶۱/۱۳). 

(4۸) ینظر: «مسند آحمد» (۰۱۹۲۰۵ ۰۱۹۲۷۹ و«فضائل 
لصحابة» لأحمد (۰۹۹۲ و«صحیح مسلم» VENA)‏ و«السنة» لابن 
5 عاصم )1000( و«السنن الکبری» للنسائي (۰۸۰۹۲ ۰۸۱۰ 
و«شرح مشكل الآثار» CVV TO)‏ و«الشریعة» للآجري (۰۱۲۳ ۰۱۷۰۰ 
و«المعجم الکبیر» للطبراني (۰۹1۹ ۹۷۰ ). 

)£4( ینظر: «مسند آحمد» VEN)‏ ۰۱۹۳۰۲۰۹۲۱۰۹۵۰ و(فضائل 
الصحابة» لأحمد C441)‏ ۰۱۱۲۷ و«السنة» لابن cal‏ عاصم (۰)۱۳۷۲ 
و«السنن الکبری» للنسائي (۰۸۱7 ۸۳۰۰۸۲ و«مسند أبي يعلى» 
COTY)‏ واصحیح ابن حبان» (1۹۳۱) و«المعجم الکبیر» للطبراني 
CE VAC)‏ و «المستدر» (۳/ ۱۰۹ و«الأحاديث المختارة» (۲/ ۱۰۵- 
-2۷٩( CV‏ 4۸۸۱). 


۱۳۳ 


ا ا ا ا ا ا ا ادا ۱ 


(۵۰) ينظر: «مصنف ابن أبي شیبة» OPT AN)‏ و«السنة» لابن أبي 
عاصم (۰۱۳۷۳ ۱۳۷)» و«السنن الکبری» للنسائي (۱۹ ۰۸۶ و «المعجم 
الأوسط» للطبراني (۰)۲۲۵۶ و«حلية الاولیاء» (۵/ ۲۷-۲ و«تاريخ 
دمشق» (۰)۲۰۹/۶۲ و«الأحاديث المختارة» (۲/ EVE) CAV‏ 

(۵۱) ینظر: «السلسلة الصحیحة» (۰)۱۷9۰ و«آنیس الساري تخریج 
آحادیث فتح الباري» (۷/ ۰-۵۲۲۲ ۵۳۰۱). 

(OY)‏ ینظر: «سير آعلام النبلاء» (۰)۳۳9/۸ و«قطوف الازهار 
المتناثرة في الأخبار المتواترة» (ص ۰۱۰۰ و«التيسير بشرح الجامع 
الصغیر» CEET/T)‏ و«کشف الخفاء» (۰.)۳۲۹/۲ و«نظم المتناثر» 
(۰)۲۳۲ و«السلسلة الصحیحة» (۰)۱۷9۰ وفیها رد GUY‏ على مَن 

(۵۳) ينظر: «فتح الباري» (۷/ ۶ ۷). 

(۵6) ينظر: «منهاج السنة النبویة» (۷/ ۰۳۲۰-۳۱۹ و(سير آعلام 
النبلاء» (۰)۱1۱۹/۱۷ و«الرسالة المستطرفة» ye)‏ ۰)۱۱۲ و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبي (۳/ ۰)۱۶ و«البداية والنهایة» (۷/ ۰67771 وافتح 
الباري» (۷/ ٤‏ ۷). 

)00( تقدم برقم CE)‏ 

)09( ینظر: «تأویل مختلف الحدیث» (ص ۹۲- ۰٩۳‏ و«الهداية 
إلى بلوغ النهایة» (۶/ VIA‏ و«تفسیر الماوردی» (۱/ VIP‏ وازاد 
المسیر» ۰٩۱/۱(‏ و«تفسير القرطبي» (۵۱/۲). و«تفسیر الخازن) 
(VN /۱(‏ وافتح الباری» (۷/ AVY‏ 


۱۳ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ادا ا ل ل ل ل ل الل ا لا لل ا 


(0V)‏ من صفحة (۵۵) إلى صفحة (17) من الجزء الأول من كتاب 
YI)‏ حتجاج». 

AVVO /۱( ینظر: «الغدیر» للامینی‎ (OA) 

(69) ینظر: «مقدمة ابن خلدون» بتحقیق الشدادي (۱۳/۱) وما 
بعد‌ها. 

(1۰) ینظر: «كأنك معه: صفة حجة النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
كلك Mane‏ 

.)۲۹( تقدم برقم‎ (VN) 

YA) تقدم برقم‎ (VY) 

(1۳) ینظر: «مسند الطيالسي» CV EV)‏ و«مسند آحمد» EAP)‏ ۲ 
۳ وافضائل الصحابة» لاحمد (۰۱۳۲۲ ۰۱۳۳ واصحیح 
البخاري» (۳۲۲۳- ۲۱ ۰)۳ واصحیح مسلم» (۵۰ ۲). 

)18( ینظر: «مسند آحمد» (۰۱۵۱۱ ۰۲۳۲ ۰۳۰۲۱ و«فضائل 
الصحابة» لأحمد CIV)‏ ۰۱۳۶ ۹۸۵ ۰۱۱3۸ و«صحيح البخاری) 
00 ۰۳۲۱۲۸ ۰۳۸۰۰ و«جامع الترمذي» (۳۷۳۲. و«السنة» لابن 
آيي عاصم YEW)‏ و«السنن الکبری» CATO ۰4۰4۸( SLU‏ 
و«المستدرك» (۳/ ۰۱۲۵ و«الاحادیث المختارة» (۲۷/۱۳- ۳۰) 
(۳۲- ۳۷). و«تاریخ دمشق» (۹۹/۲- CVT‏ و«الموضوعات» لابن 
الجوزي (۱/ ۰.۳۱۳ واتفسیر ابن کثیر» (۰)۳۱۱/۲ و«فتح الباري» 
(V0 -۱6 /۷(‏ و«نظم المتناثر» (ص ۱۹۱- VAY‏ و«السلسلة الضعیفة» 
VAY ۹(‏ ۹۵۳ 8). 


وقد ضعف بعص العلماء اسسام ol Fhe wb)‏ م ابن 


لف ع ااا ادا و ووو و 


والباب جميعًاء وبسط ذلك في«القول المسدّد» (ص7١-15).‏ و«النكت 
على كتاب ابن الصلاح» (۱/ 1۲ - (EVs‏ 

)10( ينظر: (صحیح البخاری» (4ة ك ۰۷۱۲ ۰۷۱۳ ۰11۶ ۰71۵ 
«(TAV‏ وااصحيح مسلم) ENA)‏ 

(VV)‏ ينظر: (صحیح البخاری» رع كي الاك (VIF‏ والاصحيح 

۰)۲۳۳۷ /( ۰۱۷۲۳ ۰۱۷۱۲ /4( ینظر: «الشریعة» للآجري‎ CAV) 
COV) و«فضائل الخلفاء الراشدین» (۱۸۹). و«الأمالى» لابن بشران‎ 
و«التمهید» (۰)۱۲۹/۲۲ و«تاريخ دی 0۶۲/۲۸ وتاریخ‎ 
.)۱۳۷ و«تاريخ الخلفاء» (ص‎ CVE: ۸9 الا سلام»‎ 

(VA)‏ ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (CAVOA)‏ و«سيرة ابن هشام» 
CVT! /۲(‏ و«مصنف ابن أبى شیبة» EN)‏ ۰)۳۷۰ و(مسند أحمد) (۰۱۳۳ 
۱ وافضائل الصحابة» لاحمد (۰۱۹۰ واصحیح البخاری) 
(۳۷- ۰۳۲۷۰ و«الستن الکبری» للنسائي (V*A))‏ و«تاريخ 
الطبری» (۲۱۸/۳). و «البداية والنهایة» (۸۷-۸۱/۸). 

(0) ینظر: «مصنف عبد الرزاق» CAV EN)‏ و«سيرة ابن هشام» 
(۱/ 1۸۲- ۰4۸۳ واطبقات ابن سعد» (۰)۱۹۶/۱ و«مسند آحمد» 
(۰)۳۰۲۱ و«فضائل الصحابة» لاحمد (۰)۱۱۸ و«تفسير ابن آبی 
حاتم» VD‏ / ۷ ) والمستدرك» (۳/ 5- C0‏ و«دلائل النبوة» للبیهقی 
(7/۲ ۲۵ - ۰ واصحیح السيرة النبویة» لإبراهيم العلي (ص VY‏ 
و«أسمى المطالب في سيرة آمیر المومنین علي بن آبي طالب رضي الله 
(die‏ (ص 0۲- ۵۳). 


۱۳۹ 


BODOG‏ وی یووم موه 


(۷۰) ینظر: (صحیح مسلم» COVA)‏ و«المستدرك» (۳/ ۰6۳۷ 
و" سنن البيهقي» ٠ ٤ /٦(‏ 5)» و«دلائل النبوة» للبيهقي (5/ CVV‏ و«الدرر 
في اختصار المغازي والسیر» لابن عبد البر (ص ۰۱۹۹ و«تهذیب الا claw‏ 
واللغات» (۱/ ۰٩۲‏ واشرح صحیح مسلم» للنووي (۱۸۰/۱۲) 
و«سبل الهدی والرشاد» (۵/ ۱۲۵) و(صحیح السيرة النبویة) لابراهیم 
العلي Ee)‏ 5 40-۳ ۰0۳ و«آسمی المطالب في سيرة أمير المومنین علي 
ابن آبي طالب رضي الله عنه» (ص ۱۰). 

(۷۱) تقدم برقم (۲). 

(VY)‏ ینظر: «فضائل الصحابة» للدارقطني .»)5٠(‏ و«الاعتقاد) 
للبيهقي (ص۳۹۵۰). و«الحجة في بيان المحجة» (۲/ ۰۳۷۸-۳۱۷۷ 
و«تاریخ د مشق» (۲۷/ AVVO‏ 

.)۳۸۸-۳۸۲/۳( ینظر: «ذکریات علي الطنطاوي»‎ (VY) 

VAY ۰1۹۲ ۰۱۰۰ ۰۱۳۹۹( ینظر: «صحیح البخاري»‎ (VE) 
(V+) واصحیح مسلم»‎ 

CET -4۵ ۰۳۷ -۳٦ص( ینظر: «الخراج» لأبي یوسف‎ (VO) 
و«فضائل الصحابة» لأحمد‎ .)١50( و«الأموال» للقاسم بن سلام‎ 
((O\V /1) و«سنن البيهقي»‎ CVV E) و«الاموال» لابن زنجويه‎ ۰)۳۷۸( 
(BV و«تاریخ دمشق» (۱۹1/۲- ۰۱۹۷ و«الروض‎ «(TTT /4) 
AV¥Y /V) 

(VV)‏ ینظر : (صحیح البخاری» (COTY)‏ وااصحيح مسلم) 
CVT YY)‏ وسياتي آیضا برقم (49). 

.)۳۷۰۰ ۰۱۳۹۲( ینظر: (صحيح البخاري»‎ (VY) 


۱۳۷ 


لف ع ادا ۱ 


(VA)‏ ینظر: «طبقات ابن سعد» (۳/ ۰۱۸۳ و«مصنف ابن آبي شیبة» 
CTV OV ۵۳۲۰۶۰(‏ وامسند آحمد» (۲۹۹)؛ و«تاریخ المدینة» لعمر بن 
eS‏ ۷) و«تاریخ الطبری» (۳/ »)٤۲۸‏ و«السنة» للخلال 
(۱/ ۲۷ و«تاريخ دمشق) (۳۰/ ۰۶۱۰ (7061//55).» و«أسد الغابة) 
(oT)‏ واتاریخ الا سلام)» (۳/ ۱۱۲۰ و«تاريخ الخلفاء» (ص11). 

(V9)‏ ينظر: «سيرة ابن هشام» »)٤٤١/١(‏ وامسند أحمد» 
»۱٤٤0۷(‏ ۰۱71۵۳ و«أخبار مكة» للفاكهي (/۰)۲۱۵ و«تاريخ 
الطبری» (۳۲۲/۲). و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ EV‏ ). و«الكامل 
التاریخ» (۱/ VAY‏ و«البداية والنهایة» .)٤١١ /٤(‏ 

(۸۰) ینظر: «آنساب الاشراف» (۰)۷۰/۱ و«المنمق في آخبار 
قریش» (ص٦۸- CAV‏ و«تاريخ الطبری» (۲/ ٤۹‏ ۲)» مع اختلاف في 
اسم الشاعر» ورواية الأبيات. 

۱۹۵۶۱ ۰۱۳۰۷ ۰۱۲۱۸۷ ینظر: «مسند أحمد)‎ (AN) 
.) ۱۰ ( و(صحیح مسلم»‎ CIV ۱۲ ۳۰۹۲۸( و (صحیح البخاری»‎ 

(AY)‏ ینظر: «طبقات ابن سعد» (019/7)., (۹/ ٤۳۹)»ء‏ و«تاریخ 
دمشق» (۲۰/ CYTO‏ و«آسد الغابة» (۳/ ۳۲۹)ء و«تاريخ الاسلام» 
(۱۶۸/۲). 

(۸۲) ینظر: «سيرة ابن هشام» (۱۲۹/۱- ۰۱۳۲ ولالمنمق في 
آخبار قریش» (ص۱۸۹- ۱۹۰ و«آخبار مکة» للأزرقي (۰)۱۱۰/۱ 
و«آخبار مکة) للفاكهي (5/ ۱۵۸). 

(AE)‏ ینظر: «طبقات ابن سعد» (۱۸۹/۵ و(سيرة ابن هشام» 
(۰)۳۱۵/۲ و«مسند آحمد» (۰)۱۸۹۱۰ و«تفسیر الطبری» (۲۱/ ۲۷۲- 
۷۴۳ و«تاریخ دمشق» (۰)۷۸/۳۹ و«البداية والنهایة» (5/ ۱۶ ۲). 


۱۳۸ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ادا ا ل ل ل ل ل لا ل ا ا لا لل ا 


(۸۵) ينظر: (صحیح البخاری» YAY SE)‏ و(صحيح مسلم) 
(۰)۱۷۸۸ و«تفسیر الطبری» (۲۳۱/۳). 

.۰ 11۰۳ ۱۹۸( ينظر: (صحيح البخاري»‎ (AV) 

(AY)‏ ینظر: «مسند آحمد» (۰)۵۱۱ «فضائل الصحابة» لأحمد 
(AEG ۰۸۲۷(‏ واصحیح البخاري»- معلقّا- (۳/ ۰۱۰۹ )0/ ۱۳ 
و«تاريخ المدینة» لعمر بن VOY /۱( Lb‏ و«جامع الترمذي» (VAG)‏ 
و«سنن النساتي» )1/7( واصحیح ابن خزیمة» (۰۲۸۷ ۲۹۱). 
وااصحيح ابن حبان» »5941١5(‏ 1۹۲۰)» و«المستدرك») CEVV/N)‏ 
و«الأحاديث المختارة» (۱/ (YT -۳۵۸( (EAE - ٤۸۲‏ 

CAA)‏ ينظر: «مغازي الواقدي» (۱۱۱/۱- ۰۱۱۲ و«مسند عبد 
ابن حمید» (۰)۱۲۱۱ و«المستدرك) (۰)۲۲/۳ و«تاريخ دمشق» 
CVV /۳۸(‏ و«إمتاع الأسماع» (۱۲/ VAN‏ 

(۸۹) تقدم برقم (VE)‏ 

۰01۷ /۲( ینظر: «الآم» (۲۲۸/4 و«تاریخ المدینة»‎ )٩۰( 
.)۲ ۶۲ /۲( و«تاريخ الطبري»‎ 

.)15 /۵( ینظر: «تاریخ الطبري» (5/ ۰4۳ و«المنتظم»‎ )٩۱( 
و«آسمی‎ YY /۷( و«الكامل في التاریخ) (؟/ ۵۵7۲ وانهج البلاغة»‎ 
المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله عنه»‎ 
.)۸۵۱/۲۰( 

)٩۲(‏ ینظر: «خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبیر رضي الله عنه» 


را 


۱۳۹ 


۱ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ادا‎ nes 


(AY)‏ ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰)۹۷۱۹ و«تفسير عبد 
الرزاق» (۲/ ۰.۳۰۲ و«سيرة ابن هشام» (۲/ VEO‏ و«تفسير الطبري» 
(۰)4۲۱/۱6 و«المعجم الکبیر» للطبرانيی (1۳۲/۲) (۰)۱۰۵۹ 
و«الشریعة» للآجري (۰۱۰۳۰ ۰۱۲۹۹ و«المستدرك» (۳/ ۰19 (AY‏ 
و«معرفة الصحابة» لابي نعيم CVV)‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ۳۰ 
۱ ) و«تاریخ دمشق) (۳۰/ C00‏ و«البداية والنهایة» (4/ ۱ ومع 
المصطفی صلی الله عليه وسلم» (ص (EV‏ 

)48( ينظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ ۰6۳۲۰-۳۱۹ و«مسند آحمد) 
CENA)‏ و«المعجم الکبیر» للطبراني (4 ۲/ ۳۰۳) (VTA)‏ و«المستدرك» 
(PAA ۰۳۸۳ /۳(‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ ۰۲۸۱۳ و«دلائل 
النبوة» للبيهقي CVAY/Y)‏ و«تاريخ دمشق» PIA /EN)‏ و(أسد 
الغابة» (5/ CVVY‏ و«سير آعلام النبلاء» ٠4 /١(‏ 25» و«البداية والنهاية» 
OV EV /8)‏ و«الإصابة» (۷/ ۲۹۲). 

)40( ینظر: «مسند آحمد» (۰)15۵۳۸ و«صحیح البخاري» (1۷ 6 
۲ و«صحیح مسلم» ( ) و«البداية والنهایة» (۵۳۲/۶) 
(OTT)‏ 

)41( ينظر: «طبقات ابن سعد) (۰)۲۰/۳ و«مسند الطيالسي» 
(CIA)‏ و«مسند آحمد» VAAL)‏ واصحیح ابن حبان» (۰)۷۰۸۰ 
و«المستدرك» (۳/ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲۰ ۰۳۹۲ و«الاستيعاب») (۱۱۶۰/۳) 
واتاریخ دمشق» (۳/ ۰)۳۲۲ و«تهذیب الکمال» (۰)۲۲۲/۲۱ و(سیر 


أعلام النبلاء) )\/ ۰۸ ne:‏ 
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(40) ينظر: «مسند آحمد» (۰۱۱۸۳ ۰۱۳۲۸ CUTTY‏ واستن cal‏ 
داود» (۳-۶۳۹۹ ۰ ٠‏ واجامع الترمذي» CV EYY)‏ و«سنن ابن ماجه» 
(۰)۲۰6۱ و«صحیح ابن خزیمة» (۰۱۰۰۳ ۰۳۰۸ و«صحيح ابن 
حبان» COVEN)‏ و«المستدرك» (۰)۲۵۸/۱ و( سنن البيهقي» (EEA /٤(‏ 
/A)‏ ۶71۰ و«الأحاديث المختارة» (۲۲۹-۲۲۸/۲) CVA CTV)‏ 

(4A)‏ ینظر: «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۹۳ و«فضائل الصحابة» 
(۱۱۰۰ وامعجم الصحابة» للبغوي (۰)۱۸۱۷ ولالاستیعاب) 
(۳/ ۰۱۱۰۳ و«تاریخ دمشق» CET /٤۲(‏ و«فتح الباري» (۱۳/ ۳ ۰)۳ 
و«تاريخ الخلفاء» (ص ۱۳۲ ). 

)4.4( ينظر: «مسند الطيالسي» CA)‏ وامسند أحمد) 247١ EHV)‏ 
«(11٦‏ واصحیح البخاری» VOT)‏ وااصحيح مسلم) CVYYY)‏ 
و«سنن النسائي» (۵/ ۱۸). 

(۱۰۰) ینظر: «مسند آحمد» (۰۳۰۹۲ ۰۳۷۱۱ ۰۳۷۱۲ 4۰۹۳ 
واصحیح البخاري» (۰۳۰۹۲ ۰۳۰۹۳ ۰۳۷۱۱ ۰۳۷۱۲ و(صحیح 
مسلم» (۱۷۵۹). 

(۱۰۱) ینظر: «مسند آحمد» )£4( واصحیح البخاري» POET)‏ 
(V0 °‏ 

(VY)‏ ینظر: «طبقات ابن سعد» CEEV/V)‏ و«تاريخ الطبري» 
)0/ 1۸ )۰ و«المعجم الکبیر» للطبراني TAY)‏ و«الثقات» لابن حبان 
ra)‏ 

(۱۰۳) ینظر: «مصنف عبد الرزاق») VIO)‏ و«الاستيعاب» 
(:/ ۱۷۸۵-۱۷۸6 و«تهذيب الكمال» (۱۲۷/۳۵). و«البداية 
والنهایة» /٩(‏ ££6-££0( 


۱۳۱ 
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(۱۰) ينظر: «معرفة الصحابة» لابي نعيم (۱/ »)١7/‏ و«آسد الغابة) 
AV /0)‏ 

(۱۰۵) ینظر: «سيرة ابن اسحاق» (۰)۲۸/۱ و«طبقات ابن سعد) 
(۱۰/ ۲۹ و«الذرية الطاهرة» (ص ۰۰۱ ۰۱۱۰ و«تاريخ دمشق» 
CEAY /۱۹(‏ و«أسد الغابة» (۷/ ۳۷۷ و«الاصابة» (5/ (NYE‏ 

(0 ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰)۱۰۳۵۶ و«سنن سعید 
ابن منصور» (۰)۵۲۰ و«فضائل الصحابة» لاحمد (۰۱۰۹ ۰۱۰۷۰ 
و«الذرية الطاهرة» (ص۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ولالشریعة» للاجري (۰۱۷۱ 
۰ ) و«المستدرك)» (۳/ ۰۱۶۲ وال حادیث المختارة» (۱/ ۱۹۷- 
VEY -( ۸‏ و«مسند الفاروق» (۱/ ۳۸۹- ۰)۳۹۲ و«السلسلة 
الصحيحة) (۲۰۳۲). 

(۱۰۷) ینظر: «طبقات ابن سعد» (۰)4۲۹/۱۰ و«التاريخ الأوسط) 
للبخاري OV V/V)‏ و«سنن البیهقی» (۷/ ۰۱۱۲-۱۱۱ و«دلائل النبوة) 
للبيهقي (۷/ YAY‏ و«تاریخ دمشق» (۱۹/ CLAY‏ و«سیر آعلام النبلاء» 
(۳/ ۰۲ و«الوافي بالوفیات» (۱۵/ ۰۲ ۲۷۲). 

(۱۰۸) ینظر: «مقتل (he‏ لابن أبي الدنیا (۰)۱۲۷ و«تاريخ دمشق) 
(60/ ۰0۳۰ و(سير آعلام النبلاء» (5/ 5 ۱۳). 

(0) ينظر: (صحیح البخاری» ( ۰۳۲۱۸۵ وااصحيح مسلم» 
(۲۳۸۹). 

(۱۱۰) ینظر: «صحیح البخاري» TYE)‏ ۰۳۵۰۲ 1۲۲۹). 

(۷ ینظر: «تفسیر المنار» (5/ ۳۸۶- ۳۸۷). 


OOO 


